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Alharmal Dergisi

ش��هداء وجرح��ى جله��م م��ن الأطف��ال 
في قص��ف ط��ران الأس��د لمدين��ة الرقة

ــام الذكــرى التاســعة لوفــاة الأديــب الدكتــور        مــرت منــذ أي

عبــد الســام العجيــي الــذي مــأ الدنيــا أدبــاً وشــغل النــاس به. لم 

يــرك العجيــي، الــذي عــاش تجربتــه السياســية أوائل الســتينيات 

ــة  ــة، مرحل ــرا للثقافــة والإعــام والخارجي في زمــن الانفصــال وزي

مــا بعــد الانفصــال، وهــي المرحلــة التــي حكــم بهــا حــزب 

ــوم، دون  ــذي تعيشــه الي ــم ال البعــث ســوريا وقادهــا إلى الجحي

ــة  ــن المرحل ــا، وب ــون الشاســع بينه ــان الب ــا وبي تســجيل وقائعه

الســابقة وصــولاً إلى مرحلــة الاســتقال. ولقــد ميــز بوضــوح 

الفــارق العميــق بــن دولــة الاســتبداد، وبــن دولــة نشــأت عــى 

ــه في  ــة والبســاطة ولكن ــرب إلى العفوي ــم ديمقراطــي كان أق حك

ــرام  ــى اح ــوم ع ــخة تق ــة راس ــس لدول ــه كان يؤس ــت ذات الوق

ــه.  ــق ب ــي تلي ــة الت ــم والحري ــش الكري ــه في العي المواطــن، وحق

وفي كتابــه ذكريــات أيــام السياســة بــنّ الكيفيــة التــي حكــم بهــا 

ــرة  ــع الكث ــات والوقائ ــال الحكاي ــن خ ــاد م ــث الب ــزب البع ح

ــي أوردهــا. الصادمــة الت

لم يكــن العجيــي معارضــاً مــن معــارضي اليســار، ولم يكــن 

محســوباً عــى أيــة جهــة أخــرى، وكان بالمقابــل ممــن يحســبون 

ــذا  ــم، وله ــا حياته ــون عليه ــا ويبن ــي يقولونه ــم الت ــى كلمته ع

فقــد عــاد إلى مدينتــه الرقــة طبيبــاً يعالــج مرضــاه منســجماً مــع 

عملــه، وراضيــاً بــه إلى جانــب شــغفه التــام بــالأدب الــذي دوّن في 

بعــضٍ منــه تجربتــه في جيــش الإنقــاذ، وفي فلســطينياته الكثــرة 

يلمــس القــارئ خيبتــه الباديــة، ويــدرك حجــم جرائــم القوميــن 

العــرب، ومــا فعلــوه بقضيــة العــرب الأولى.

ــه،  ــا مع ــي أجريته ــواراتي الت ــال ح ــن خ ــا، وم ــم هن ــد أزع وق

وعاقــة الجــوار والمدينــة الواحــدة أني أعــرف العجيــي الإنســان 

ــع مرضــاه  ــة م ــه الطبي ــاش حيات ــذي ع ــب ال ــو الطبي ــداً، فه جي

بالبســاطة ذاتهــا في عيشــه مــع محيطــه الأدبي، ولقــد كتــب 

ــنّ  ــة، وب ــه الطبي ــن في منوّعات ــر عــن طبيعــة المــرضى الرقي الكث

ــعى  ــه كان يس ــم، وكأن ــي تكتنفه ــة الت ــدق والعفوي ــم الص حج

ــة لمدينتــه التــي آوت لاحقــاً أكــر مــن  إلى بيــان الطبيعــة الرضيّ

مليــون نــازح ممــن هجرهــم النظــام المجــرم مــن بيوتهــم التــي 

ــا. ــزور وغره ــر ال ــب ودي ــص وحل ــف في حم ــا القص دمّره

ــه التــي  ــد، حتــى تكتمــل اللوحــة، مــن الذهــاب إلى رحات ولا ب

ــات  ــوة إلى الســفر، وحكاي ــل دع ــن مث ــه م ــا في بعــض كتب دونه

مــن الرحــات وغرهــا، فقــد ثبّــت فيهــا حسّــه الإنســاني العــالي، 

وأن الإنســان واحــد رغــم اختــاف المرجعيــة الثقافيــة، ولم يعُــرف 

ــر هــذا  ــما ظه ــن شرق وغــرب ك ــه ب ــز في أدب ــد ميّ ــه ق ــه أن عن

واضحــاً في أدب كثــر مــن الروائيــن العــرب، ومــردّ هــذا ابتــداء 

إلى طبيعتــه كفــرد عــاش حياتــه، وقــد وزعّهــا بــن بلدتــه الصغرة 

وحلــب ودمشــق، وطوافــه في أرجــاء العــالم غربــاً وشرقــاً ليمتــزج 

في روحــه قبــل جســده البــدوي والحــري، وليتشــكل مــن هــذا 

المــزج إنســان ســمي عبــد الســام، وعُــرف أديبــاً وترجمــت كتبــه 

إلى أكــر مــن لغــة. رحــم اللــه العجيــي.   
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ــن  ــوري م ــام الس ــش النظ ــد جي صعّ

مواقــع  مســتهدفاً  الجويــة  غاراتــه 

والرقــة وحلــب  إدلــب  المدنيــن في 

خطــوة  في  دمشــق  وريــف  ودرعــا 

المباحثــات  بالتزامــن مــع  اســتباقية 

أطــراف  بعــض  مــع  يجريهــا  التــي 

المعارضــة الســورية في موســكو، ففــي 

أقــدم   2015/4/10 الجمعــة  يــوم 

الطــران الســوري عــى قصــف مدينــة 

الرقــة، مســتهدفاً المدنيــن أثنــاء صــاة 

الجمعــة، موقعــاً ســتة شــهداء بينهــم 

طفلتــان وســيدتان، ومحدثــاً دمــاراً 

وحــارة  البياطــرة  حــارة  مواقــع  في 

البــدو ومســجد العلــو والإطفائيــة. 

وفي حلــب وعــى مــدى ثاثــة أيــام 

ــد  ــي الأس ــاق مفت ــر إط ــة، وإث متتالي

ــه  ــدر الديــن حســون(، فتوت )أحمــد ب

الشــهرة بقصــف المناطــق المحــررة 

الخاضعــة لســيطرة المعارضــة، التــي 

تنطلــق منهــا قذائــف باتجــاه المناطــق 

وإبــادة  النظــام،  لقــوات  الخاضعــة 

ــرأة  ــق استشــهاد ام ــم توثي ســكانها، ت

ــف  ــراء قص ــوا ج ــال قض ــة أطف وثاث

ــرة،  ــة الكب ــة العوين ــى قري ــوي ع ج

ــال  ــما ط ــوبي، ك ــب الجن ــف حل في ري

ــة،  ــاء المدين ــن أحي ــدداً م ــف ع القص

وأوقــع أكــر مــن عــرة شــهداء جــراّء 

الأنصــاري،  ســعد  مدرســة  قصــف 

والمعلمــن،  الأطفــال  مــن  جلهــم 

ــادي،  ــاء المع ــف أحي ــال القص ــما ط ك

والأنصــاري، وصــاح الديــن، وجــب 

ــاب النــرب، كــما  ــة، والشــعار، وب القب

ــع  ــرة جام ــل المتفج ــتهدف بالبرامي اس

ســكر في بســتان القــر.

توثيــق  تــم   2015/4/13 يــوم  وفي 

استشــهاد ثاثــة أشــخاص كحصيلــة 

تحــت  الجرحــى  وعــرات  أوليــة، 

ــى  ــوي ع ــف ج ــب قص ــاض عق الأنق

في  ومجــزرة  القــر،  بســتان  حــي 

حــي الأنصــاري جــراّء قصــف الطــران 

مدنيــن  ثاثــة  واستشــهاد  الحــربي، 

غــارة  إثــر  جرحــى  عــدة  ووقــوع 

جويــة للطــران الحــربي عــى حــي 

بــاب النــرب، وأدت لارتقــاء ســبعة 

ــة  ــدة، إضاف ــة واح ــن عائل ــهداء م ش

لتهــدم منزلــن في حــي المعــادي، جــراء 

اســتهدافه بصــاروخ فراغــي مــن قبــل 

الطــران الحــربي.

طــران  كثــف  إدلــب،  مدينــة  وفي 

مــن  والمروحــي  الحــربي  النظــام 

طلعاتــه الجويــة، محدثــاً دمــاراً كبــراً 

أدت  المدينــة،  أحيــاء  مــن  في عــدد 

لارتقــاء /15/ شــهيداً، ووقــوع عــرات 

ــدن  ــف م ــال القص ــما ط ــى، ك الجرح

المحافظــة.  ريــف  وقــرى  وبلــدات 

حيــث نفــذ الطــران الحــربي أكــر مــن 

ــل  ــة بالبرامي ــة ومروحي ــارة جوي 30 غ

طران النظام يواصل قصفه المناطق السورية المحررة

عــى معــرة النعــمان وكوريــن وبنــش وقريــة النــرب 

ــطومة  ــكر المس ــط معس ــة ومحي ــل الزاوي ــرى جب وق

وجبــل الأربعــن.

وتناقلــت مواقــع النظــام ووســائل إعامــه المختلفــة، 

مــا مفــاده أن الطــران الســوري اســتهدف مواقــع 

الإرهابيــن في موقــع عــدة تســيطر عليهــا قــوى الثــورة 

ــى،  ــى وجرح ــم قت ــت في صفوفه ــة، وأوقع والمعارض

علــماً أن كل المواقــع التــي طالتهــا آلــة القتــل الأســدية 

ــاماً في  ــاراً ش ــت دم ــن وأحدث ــهاد المدني أدت لاستش

مســاكنهم.

ــب  ــة إدل ــام لمدين ــف طــران النظ ــص قص ــما يخ وفي

الائتــاف  رئيــس  الخوجــة،  خالــد  قــال  المحــررة، 

ــرة  ــاع وت ــورة والمعارضــة: إن ارتف ــوى الث ــي لق الوطن

القصــف عــى  إدلــب خطــة مفضوحــة يعتمدهــا 

ــع المدنيــن  ــل والدمــار، ومن الأســد بهــدف نــر القت

مــن تنظيــم إدارة مدنيــة لإدارة عجلــة الحيــاة فيهــا.  

رغــم الفشــل المتوقــع مــن قبــل كل الجهــات في موســكو، فــإن 

وفــد النظــام برئاســة الجعفــري ممثل الاحتــال الإيــراني يتبجح، 

ويعــاود إنتــاج أدواتــه الإرهابيــة، ويرفــض الكشــف عــن مصــر 

بعــض المخطوفــن والمعتقلــن في غياهــب ســجونه ومعتقاتــه، 

ــي يقــوم  ــروسي لأعــمال الإرهــاب الت مســتفيداً مــن الدعــم ال

بهــا، بمشــاركة القــوات الايرانيــة المحتلــة لســورية. 

قــال ســمر العيطــة المشــارك في لقــاء »موســكو -2 التشــاوري« 

ضمــن وفــد المعارضــة »إن رئيــس وفــد النظــام الســفر بشــار 

الجعفــري، رفــض اســتام قوائــم منــه، تضــم أســماء 8884 

معتقــاً ومفقــوداً، ولم يأخــذ مســؤولية ذلــك«، مشــراً أن ذلــك 

جــرى خــال اللقــاء الأول بــن الوفديــن أمــس الأربعــاء.

ــد، وأن  ــكل جي ــق بش ــماع انطل ــة« أن »الاجت ــح »العيط وأوض

خطــاب الجعفــري كان أفضــل مــن الــذي ســبقه، لكــن مجريات 

ــه،  ــح من ــرف الواض ــة التعج ــيئة، نتيج ــت س ــات كان الاجتماع

ــا«. ــزم به ــدة ولم يلت ــث أضــاع الأجن حي

قــدم  الظهــر،  بعــد  جلســة  »في  أنــه  »العيطــة«  وأضــاف 

للجعفــري ورقــة تضمنــت نقطتــن، منهــا مــا يتعلــق بالمعتقلــن 

والمفقوديــن، حيــث قــدم لــه قوائــم لمعتقلــن مــن عــدة مــدن، 

ــكل  ــوداً بش ــاً ومفق ــن 8884 معتق ــق تتضم ــف المناط ومختل

ــف المناطــق«. ــم نســاء وغرهــم في مختل ــن بينه مفصــل، م

وبحســب »العيطــة« فــإن الطلــب الــذي وجــه للجعفــري 

كان المســاعدة عــن كشــف مصــر هــؤلاء، إلا أنــه رفــض 

اســتام القائمــة، وتســاءل »العيطــة«: »إذا لم يأخــذ الجعفــري 

ــع  ــل م ــة للتعام ــت آلي ــن تثبي ــف يمك ــك، فكي ــؤولية ذل مس

النظــام، وأن ذلــك أمــر غريــب«، مضيفــاً أن »الجعفــري أهانــه 

في الوقــت الــذي كان فيــه يتحــدث معــه بــأدب، مخاطبــاً إيــاه 

ســيادة الســفر، مبينــاً أنــه حريــص في كامــه دومــاً عــى ضرورة 

الحفــاظ عــى الدولــة والجيــش الســوري، والبحــث عــن آليــات 

ــا  ــش »م ــم داع ــه تنظي ــون في ــوم يكافح ــول إلى ي ــى الوص حت

ــع أن  ــه »توق ــدداً أن ــامية«، مش ــة الإس ــم الدول ــمى تنظي يس

ــا«. ــر تهذيب ــري أك ــون الجعف يك

ــدأت  ــد ب ــاوري« ق ــكو -2 التش ــاء »موس ــات لق ــت جلس وكان

بلقــاء بــن أعضــاء وفــد المعارضــة - في مبنــى معهــد الاســتراق 
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شــخصاً، وســط غيــاب كبــر للعديــد مــن شــخصيات المعارضــة 

الســورية المعروفــة، ومقاطعــة عــدد مــن كياناتهــا وتشــكياتها، 

وبخاصــة الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 

وكافــة مكوناتــه.

وانســحب »محمــد رحــال« - رئيــس المؤتمــر الوطنــي الســوري 

ــوم الأخــر مــن لقــاء »موســكو -2  الأول - مــن اجتماعــات الي

التشــاوري«، وذلــك »بعــد لقــاء وفــد المعارضــة مــع وفــد مــن 

نظــام الأســد، معتــبراً أن تمثيــل المعارضــة غــر صحيــح، وأن وفــد 

النظــام غــر جــاد، ولم يقــدم شــيئاً.

ــن  ــر ضم ــري أظه ــار الجعف ــار إلى أن بش ــد أش ــال ق وكان رح

الأوراق والوثائــق التــي كان يحملهــا؛ صــورة لــه وهــو »يحمــل 

ســاحاً«. كــما أظهــر الجعفــري وثائــق قــال بأنهــا تثبــت تقديــم 

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــوات ح ــوالاً لق ــلحة وأم ــام أس النظ

الكــردي )PYD(، ثــم توجــه إلى أعضــاء وفــد المعارضــة بالقــول: 

»بإمكانكــم أن تأخذوهــا وتصوروهــا«.

ــل  ــتنتهي بالفش ــكو س ــة في موس ــاءات الجاري ــدو أن اللق ويب

كالاجتماعــات التــي عقــدت بــن وفــدي المعارضــة والنظــام في 

الفــرة مــن 26 إلى 29 فبراير/شــباط المــاضي دون أن يتمخــض 

عنهــا شيء يخــص القضيــة الســورية، حيــث اعتــبر بعــض 

ــن شــخصيات  ــد النظــام وب ــن وف ــاء هــو ب المعارضــن أن اللق

ــس ضــده. ــن أجــل النظــام ولي معارضــة م

ويذكــر بــأن موســكو تحــاول المتاجــرة بدمــاء الشــعب الســوري 

بعقــد مثــل هكــذا مؤتمــرات اســتعراضية ليســتمر ســفك 

الدمــاء الســورية عــى الأرض الســورية بمشــاركة مــن حليفتــه 

قــوات الاحتــال الايرانيــة، وذلــك لتخفيــف الضغــط عليهــا مــن 

ــا لمقايضــة الموقــف في  ــة منه الحصــار الأوربي والغــربي ومحاول

ــزة نتيجــة  ــه المهت ــن وشرعيت ســورية بموقــف غــربي تجــاه بوت

تعطشــه للهيمنــة والســيطرة بشــكل صــار يشــكل خطــراً كبــراً 

عــى الــدول الأخــرى ومنهــا ســورية!

رئيس وفد النظام في موسكو »الجعفري« 
يرفض بتعجرف الكشف عن مصر المعتقلين!

ــال في ســورية،  ــة، ويعمــل عــى تجنيــد المراهقــن والأطفــال للقت ــه العدواني الاحتــال الإيــراني لســورية يطــور أدوات

وتســتغل إيــران وجــود عــرات ألــوف الاجئــن الأفغــان والأذربيجــان لتجنيدهــم للقتــال في ســورية، وتحــت رايــة 

الحــرس الثــوري الإيــراني، والنظــام المتواطــئ، والــذي يحلــم بتحويــل ســورية إلى محميــة إيرانيــة، وقاعــدة متقدمــة 

لنظــام المــالي الذيــن يعتمــدون سياســات التجييــش بالأحقــاد الطائفيــة، لتدمــر المنطقــة العربيــة، وجعلهــا مجــرد 

تابــع مــن توابــع مــا يدعــى الإمبراطوريــة الفارســية-الصفوية.

وكشــف مستشــار القائــد العــام للحــرس الثــوري الإيــراني ونائــب مقــر الإمــام الحســن، العميــد حســن همــداني، عــن 

تجنيــد المراهقــن في ســورية عــبر إنشــاء مجموعــات جديــد باســم »كشــاب« التــي تهــدف إلى »التعليــم العقائــدي« 

للمراهقــن والأطفــال مــن أجــل الجهوزيــة للتضحيــة في طريــق العقيــدة )الطائفيــة العدوانيــة(.

ــة »دفــاع مقــدس«  ــه لوكال ــراني حســن روحــاني، في حديث ــد حســن همــداني المقــرب مــن الرئيــس الإي وأشــار العمي

ــة والمقاومــة في ســورية،  ــروح النضالي ــما أســماها اســتعادة ال ــر الحــرس في ــوري أمــس، إلى تداب التابعــة للحــرس الث

ــة. ــد الشــعبي للنضــال والمقاوم ــة والتجني ــز الثقافي ــال إن محاولاتهــم تتمحــور حــول تنشــيط المراك وق

وأكــد العميــد حســن همــداني الــذي يعتــبر أحــد أبــرز مرشــحي منصــب قيــادة »فيلــق القــدس« بــدلاً مــن قاســم 

ســليماني، »نحــن لم نحــاول هندســة ســلوكيات ومبــادئ الشــعب أو اســتخدام أســاليب التصميــم لهــذا الغــرض، ولكــن 

اتخذنــا الإجــراءات الازمــة لتثبيــت ســلوك الشــعب عــى أســاس الوحــدة والكرامــة والعــزة«.

وأشــار إلى نشــاط الحــرس الثــوري مــن أجــل زيــادة المعنويــة والوحــدة والتماســك في ســورية، وقــال، »تــم تشــكيل 

مجموعــات باســم »كشــاب للمراهقــن« حتــى نتمكــن مــن نقــل نوايانــا لهــم بشــكل أكــر وضوحــاً. ولحســن الحــظ 

وبعمــل دؤوب وصلنــا اليــوم إلى النقطــة حيــث أصبــح المعمــم الشــاب الإيــراني محــوراً للنشــاط الثقــافي والعقائــدي 

في حلــب«.

ــارة إلى  ــي إش ــدس« )وه ــاع المق ــة الدف ــماها »ثقاف ــا س ــر م ــوري تصدي ــرس الث ــام للح ــد الع ــار القائ ــبر مستش واعت

الحــرب الإيرانيــة والعراقيــة( وإنشــاء الباســيج مــن أهــم انجــازات إيــران في ســورية، وقــال إن »المــؤشرات تؤكــد أن 

ثقافــة الدفــاع المقــدس أصبحــت نموذجــاً ناجحــاً لــدى الشــباب والمراهقــن الســورين مــن أجــل التضحيــة في طريــق 

العقيــدة«.

وتقــدم إيــران الدعــم للنظــام في ســورية، وذكــر مصــدر في المعارضــة الســورية أن هنــاك أكــر مــن 600 مقاتــل إيــراني 

في منطقــة جنــوب ســورية وحدهــا، وأن إيــران لم تعــد تخفــي نشــاطها العســكري في ســورية.

وفيــما يتعلــق بتزايــد عــدد قتــى أعضــاء الحــرس الثــوري والميليشــيات الشــيعية الأفغانيــة والباكســتانية في ســورية، 

أعلــن موقــع »ديغربــان« المقــرب مــن الإصاحيــن أمــس أنــه تــم دفــن 16 مقاتــاً إيرانيــاً وأفغانيــاً لقــوا حتفهــم في 

ســورية خــال الأيــام القليلــة الماضيــة.

ــة بــن المســؤولن الإيرانيــن والأمريكيــن، والمتفقــن عــى  ــد غــر المســبوق في التريحــات الإعامي وفي ســياق التزاي

إلحــاق المزيــد مــن الدمــار بالعــرب، كتبــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيــة أن اســراتيجية الولايــات المتحــدة في 

العــراق أصبحــت تعتمــد عــى إيــران بشــكل متزايــد.

وفي تجاهــل واضــح لــدور الشــعب العراقــي كتبــت الصحيفــة الأمريكيــة أن المصممــن الحربيــن الأمريكيــن يرصــدون 

مــن قريــب حــرب إيــران ضــد مــا يســمى تنظيــم »الدولــة الإســامية« عــبر قنــوات مختلفــة، وأن اســراتيجية أمريــكا 

بــدأت تنتــر في العــراق بســبب دعــم إيــران لهــا.

ــاد موقــع »أتانتيــك« في 2 مــارس/ آذار المــاضي، أن رئيــس الأركان المشــركة للجيــش الأمريــي، الجــرال  ــدوره أف وب

مارتــن ديمبــي، قــال، »نحــن نعتقــد أن إيــران هــي الفاعــل العقــاني«. 

الفاعل العقاني طبعا في تدمر الباد العربية، وبلدنا سورية كما تفعل الآن في احتالها الوحشي لسورية.

الاحتلال الإيراني يكشف عن تجنيد 
مراهقين بسورية
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ــع أنحــاء  ــد مــن المقاتلــن مــن جمي      بعــد هجــرة العدي

ــم  ــاني التنظي ــدأ يع ــش ب ــم داع ــم لتنظي ــالم وانضمامه الع

ــن الجــدد،  ــؤلاء المهاجري ــازل له عــدة مشــاكل في تأمــن من

وخصوصــاً في مراكــز المــدن الأساســية بســبب الازدحــام 

الشــديد الــذي تشــهده، وفي الوقــت الــذي تــرك فيــه أغلــب 

ــق  ــارج مناط ــرار خ ــم ولاذوا بالف ــدن بيوته ــك الم ــالي تل أه

التنظيــم دفــع هــذا الأمــر تنظيــم داعــش إلى مصــادرة 

أن  العديــد منهــم تحــت حجــج واهيــة، منهــا  بيــوت 

ــذي  ــوري ال ــام الس ــدى النظ ــدرس ل ــت كان ي ــب البي صاح

يعتــبر نظامــاً نصريــاً كافــراً، أو أن مالــك البيــت مرتــد كونــه 

كان مقاتــاً في صفــوف الجيــش الحــر حتــى لــو اعتــزل 

القتــال أو كان ميتــاً أو خــارج ســورية. ولم يقتــر الأمــر عــى 

هــذا الحــد، فقــد قــام التنظيــم بطــرد العديــد مــن المدنيــن 

بحجــة أن بيوتهــم قامــوا برائهــا مــن رواتبهــم التــي كانــوا 

ــام الأســد.  ــن نظ ــا م يتقاضونه

يعتمــد تنظيــم داعــش خططــاً معينــة في مروعــه الجديــد 

القائــم عــى احتــال البيــوت، وإســكان عنــاصره فيهــا حيــث 

ــن(، وخصوصــاً  ــب )المهاجري ــن الأجان ــة للمقاتل ــأتي الأولي ت

مــن الجنســية الأمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية، ثــم تليهــا 

الأوروبي  الاتحــاد  دول  مــن  الأجنبيــة  الجنســيات  باقــي 

ــن  ــب م ــن الأجان ــم المقاتل ــن ث ــن، وم واســراليا والأمريكيت

ــة  ــأتي في المرتب ــدان، وي ــي البل ــا، وباق ــيا وأفريقي ــارتي آس ق

الأخــرة المقاتلــون المحليــون مــن المحافظــات الســورية 

ــن  ــد م ــام بمصــادرة العدي ــم ق ــر أن التنظي المتعــددة، ويذك

ــا  ــوا أو م ــن كان ــا لمدني ــات، وأغلبه ــة والفي ــوت الفخم البي

ــل  ــى قب ــوري حت ــام الس ــب في النظ ــغلون مناص ــوا يش زال

انــدلاع الثــورة، إضافــة لمصــادرة بيــوت جميــع مــن هــم مــن 

الطائفــة العلويــة ومــن المســحين الذيــن لم يقومــوا بدفــع 

ــة.  الجزي

وفي حديــث أجرينــاه مؤخــراً يــروي لنــا محمــد الــذي 

رفــض الإفصــاح عــن كنيتــه: كان والــدي ضابطــاً في الجيــش 

ــاق  ــل انط ــوفي قب ــه، وت ــن عمل ــد م ــد تقاع ــوري، وق الس

الثــورة الســورية لكــن تنظيــم داعــش داهــم المنــزل وقــام 

ــد  ــزل بع ــن المن ــذ أي شيء م ــا بأخ ــمح لن ــا، ولم يس بطردن

ــى  ــار ع ــاصرة الكف ــردة، ومن ــدي بال ــام وال ــوا باته أن قام

ــا  ــي ب ــا وعائلت ــح أن ــراب، لنصب ــت ال ــو تح ــلمن وه المس

ــأوى.  م

ويعتمــد التنظيــم عــدة طــرق في مصــادرة المنــازل، فالفــارغ 

ــكون  ــاشرةً، والمس ــه مب ــاب واحتال ــع الب ــادر بخل ــا يص منه

المتعــددة  التهــم  تلفيــق  يقومــون بطــرد ســكانه بعــد 

ليقومــوا برميهــم في الشــارع وإســكان عائلــة مهاجــرة فيــه. 

تلــك المصــادرات الجديــدة التــي يقــوم بهــا التنظيــم دفعــت 

العديــد مــن الأمــراء والعنــاصر في حــال أعجبهــم أي منــزل 

بخلــق الأكاذيــب والتهــم الواهيــة لمصادرتهــا واحتالهــا، 

ــن  ــن الذي ــن المدني ــد م ــم العدي ــف التنظي ــة لتوظي إضاف

ــال تواجــد أي  ــم في ح ــاغ التنظي ــى إب ــم ع ــر مهمته تقت

ــال.  ــات الاحت ــه مواصف ــق علي ــزل تنطب من

وعنــد ســؤالنا لأحمــد وهــو شــاب مقيــم في تركيــا عــن 

الموضــوع ذاتــه أجابنــا قائــاً: قــام تنظيــم داعــش بمصــادرة 

ــى  ــورية حت ــارج س ــي خ ــا وعائلت ــدي أن ــاء تواج ــا أثن بيتن

ــادوا  ــم أع ــدي بمراجعته ــام وال ــن ق ــم وح ــوم بمراجعته نق

ــاث.  ــن كل الأث ــاً م ــده خالي ــن وج ــزل لك المن

ــض  ــى بع ــرض ع ــرارات تف ــدة ق ــم ع ــدار التنظي ــد إص بع

ــة  ــتتابة التابع ــور إلى دور الاس ــن الحض ــن المدني ــات م الفئ

ــد  ــا يكــون ق ــف عنه ــن يتخل ــة، وم ــم التوب ــم لتقدي للتنظي

أقــرّ بردتــه حســب مزاعمهــم، وأصبــح مالــه وعرضــه حــالاً 

للتنظيــم، وهــذه وســيلة جديــدة لمصــادرة البيــوت لأن 

ــون  ــاً مقيم ــم أساس ــرارات ه ــذه الق ــمولن به ــب المش أغل

خــارج محافظــة الرقــة، ولا يســتطيعون العــودة إليهــا، نذكــر 

ــار.  ــض التج ــن - بع ــة - المدرس ــم الصيادل منه

ــا  ــادرة بيوته ــم بمص ــام التنظي ــي ق ــرة الت ــة الكب ــا الفئ أم

فهــي عنــاصر الجيــش الحــر الذيــن خرجــوا مــن الرقــة بعــد 

ــا.  ــم داعــش وســيطرة الأخــر عليه ــع تنظي ــارك م المع

وتعــد هــذه الممارســات احتــالاً واضحــاً للمدينــة، والســعي 

وراء طمــس الهويــة الســورية، وصبــغ المدينــة بالســواد 

والإرهــاب والتكفــر وتهجــر أبنــاء الرقــة الأصليــن، وتوطــن 

العديــد مــن المهاجريــن الأجانــب، وتوفــر جميــع جوانــب 

ــم  ــم وأقربائه ــوة أصدقائه ــتمروا في دع ــم ليس ــة له الرفاهي

ــة  ــى جــرح المدين ــذا يبق ــم. هك للهجــرة والانضــمام للتنظي

نازفــاً بعــد ابتعــاد وتهجــر أهلهــا منهــا.

داعش يصادر بيوت المدنيين في الرقة
تُه��م المص��ادرة: ال��ردة ومناص��رة النظ��ام والانضم��ام للجي��ش الح��ر 

     »منصــة تشــارك وتبــادل المــوارد« تلــك هــي رؤيــة 

»منظمــة درب« مــن خــال الورشــة التــي أقامتهــا بالتعــاون 

مــع منظمــة »بيــت الرقــة لــكل الســورين«، والتي اســتمرت 

عــى مــدار أربعــة أيــام متواصلــة، بحضــور فاعل للمشــاركن 

مــن الشــباب المتطوعــن، والتــي تهــدف إلى تمكــن الأفــراد 

والمجتمعــات مــن ممارســة دورهــم في تعميــق الوعــي وبنــاء 

ــوزع  ــة، وم ــدروس بدق ــج م ــن برنام ــك ضم ــور، وذل الجس

ــر  ــة ع ــاعة الحادي ــن الس ــدءاً م ــار ب ــاعات النه ــى س ع

وحتــى الخامســة مســاءً. 

الســاعة الأولى في اليــوم الأول كانــت للتعــارف تاهــا رؤيــة 

المجتمــع  في  الفاعــل  المواطــن  للبرنامــج،  درب  منظمــة 

ــوار  ــف بالح ــع يتص ــل إلى مجتم ــر دوره لنص ــة تطوي وكيفي

ــة  ــر هــذه الفاعلي ــر تأث ــة تطوي والتعايــش الســلمي، وكيفي

لتنتقــل مــن التأثــر المحــي إلى العالمــي، التدريبــات العمليــة 

وإشراك المتدربــن والناشــطن في إبــداء تصوراتهــم حــول كل 

ــي حــاول الســادة  ــرز الت ــع الورشــة كان الســمة الأب مواضي

المدربــون الركيــز عليهــا مــع إعطــاء الفرصــة الكاملــة لــكل 

متــدرب لإبــداء مــا يعتقــده صحيحــاً، ليتــم في النهايــة 

تجميــع كل الآراء والمقرحــات والتصــورات، ومناقشــتها مــع 

ــع.  الجمي

في اليــوم الثــاني افتتحــت الورشــة بعنــوان »نهــر المواطنــة«، 

حيــث قسُّــم المتدربــون إلى مجموعــات، وكل مجموعــة 

ــم  ــا«، ث ــن أن ــة – م ــد الهوي ــول »تحدي ــرأي ح ــاركت ال تش

المواطنــة  الثانيــة،  للمجموعــة  وأدواتــه  الحــوار  آليــات 

المحليــة والعالميــة »نحــن« كان مــن نصيــب المجموعــة 

الثالثــة، والمجموعــة الأخــرة كان موضوعهــا »المشــاريع 

وكيفيــة اســتمرارها«، وتــم مناقشــة الآراء والمقرحــات التــي 

ــاعدة  ــع الأدوات المس ــاركن، ووض ــل المش ــن قب ــت م وضع

لتحقيــق تلــك الآراء عــى قاعــدة تضمــن نجــاح هــذه 

نحــو  المــدني  بالمجتمــع  للنهــوض  مســتقباً  التصــورات 

ــة،  ــن المجموعــات مــن جه ــري ومثمــر ب الأفضــل، حــوار ث

ومــع المدربــن مــن جهــة أخــرى زرع في النفــوس مبــدأ 

ــه. ــوار مع ــر والح ــل الآخ تقب

اليــوم الثالــث كان مميــزاً مــن حيــث المواضيع التــي طرُحت، 

والنشــاطات التشــاركية العمليــة التــي أغنــت الورشــة بمزيــد 

مــن التفاعــل الهــادف إلى إشراك كل شرائــح المجتمــع المــدني 

ــث  ــي حي ــرح التفاع ــن الم ــع، فم ــاء المجتم ــة بن في عملي

شُــكلت حلقــة دائريــة مــن المتدربــن شــارك فيهــا الجميــع 

بقصــة تبــدأ مــن كلمــة ليتابعهــا الآخــر بجملــة مكملــة في 

نهايــة الحلقــة الدائريــة، إضافــة إلى إغنــاء موضــوع أســاسي 

وهــو »الهويــة«، والركيــز عــى مبــدأ هويتــي هــي مــا 

يميــزني، مــع الركيــز عــى التمســك بالافراضــات برفــق كــون 

المجتمــع يتكــون مــن عدســات عديــدة، حيــث مــا أراه أنــا 

يختلــف عــما تــراه أنــت، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك لــو قمنــا 

 »W« ــرف ــا ح ــخاص وضعن ــن الأش ــرة م ــكيل دائ الآن بتش

ــة  ــن زاوي ــخص م ــرف كل ش ــذا الح ــرى ه ــا س في منتصفه

رؤيتــه، فهــو رقــم أربعــة بالنســبة لي بينــما للــذي يقابلنــي 

يــراه رقــم 3 وكذلــك مــن زاويــة أخــرى، فهــو حــرف ميــم، 

وهكــذا. 

ــوم حــر الســيد رئيــس مجلــس إدارة منظمــة  في هــذا الي

بيــت الرقــة لــكل الســورين، وقــدّم للحضــور شرحــاً موجــزاً 

عــن بيــت الرقــة، ونشــاطاته خــال تأسيســه، في اليــوم 

الرابــع والأخــر طرحــت فكــرة »جــدار العظمــة«، وتعريــف 

ــاً،  ــا عالمي ــل تأثره ــة نق ــة، وكيفي ــة والعالمي ــة المحلي المواطن

التفكــر المنظومــي للمجتمــع كان الأكــر تشــاركية كخارطــة 

ــي  ــي تنتم ــة الت ــة المدين ــمت كل مجموع ــد رس ــن، فق وط

إليهــا بشــوارعها وحواريهــا، وهــي تحفيــز للذاكــرة، لوطــن 

غادرنــاه ولم يغــادر ذاكرتنــا، في »المقهــى العالمــي« النشــاط 

ــون دور  ــص المدرب ــث تقمّ ــة، حي ــة وديناميكي ــر حرك الأك

صاحــب وعــمال المقهــى، وقدمــوا الخدمــات للمجموعــات 

ــة  ــى كل طاول ــت ع ــما وضُع ــم، بين ــى طاولاته ــة ع الموزع

ــات  ــن المجموع ــه م ــة علي ــم الإجاب ــؤال يت ــا س ــة فيه لوح

ــرة  ــن الطــاولات في كل ف ــادل ب ــق التب ــن طري الخمــس، ع

زمنيــة محــددة، مــا هــو اســم ســوريا الجديــدة، وموضــوع 

الهجــرة، والشــباب، ومناهــج التعليــم، كل هــذه الأســئلة تــم 

تداولهــا بجــو مــن الحريــة في التعبــر، واختــاف الــرؤى بــن 

المشــاركن، لكــن الهــدف قــد تحقــق وهــو جلوســهم عــى 

ــة واحــدة، وطــرح أفكارهــم ومناقشــتها فيــما بينهــم،  طاول

رغــم تنــوع الآراء إلا أنهــا تتقاطــع في نقــاط معينــة نتخذهــا 

ــزة للحــوار. ركي

الموضــوع الأخــر كان فكــرة المشــاريع ومناقشــتها مــن 

حيــث أهميتهــا والهــدف الــذي أحدثــت مــن أجلــه، ومــدى 

تأثــر هــذه المشــاريع واســتدامتها وتأثرهــا عــى المجتمــع، 

ــة. ــن كاف ــى المتدرب ــام وزعــت الشــهادات ع وفي الخت

ــدى  ــن م ــة ع ــروا الورش ــن ح ــض م ــؤال لبع ــا بس توجهن

أهميــة المواضيــع التــي طرحــت، ومــا هــي الاســتفادة منهــا 

مســتقباً، المتــدرب نــزار مصطفــى قــال: أعتقــد أن الورشــة 

كانــت في غايــة الأهميــة مــن خــال تركيزهــا عــى الجانــب 

العمــي، ليــس كــما أعتدنــا ســابقاً اعتــماد الجوانــب النظرية 

ــا  ــح لن ــذي أفس ــن، ال ــن الرائع ــد المدرب ــل بتواج ــط، ب فق

المجــال لمناقشــة أفكارنــا بعيــداً عــن الحساســية التــي أعتدنــا 

ــة  ــت الرق ــة بي ــكر منظم ــابقة، أش ــات الس ــا في الورش عليه

لــكل الســورين التــي قبلــت الجميــع بتنوعهــم، وأتمنــى أن 

تســتمر عــى هــذا النهــج.

فيــما أفادنــا المتدرب رشــاد، قائــاً: طريقة جديــدة للتدريب، 

ــاً بــن المتدربــن والمدربــن، رغــم  كان التفاعــل فيهــا إيجابي

ــاء  ــب إعط ــت، وكان يج ــن الوق ــدر م ــض اله ــاك بع أن هن

بعــض المواضيــع وقتــاً إضافيــاً، هــذا يــدل عــى ســعة صــدر 

ــرأي،  ــداء ال ــع في اب ــة للجمي ــاء الفرص ــن أولاً وإعط المدرب

أعتقــد أن منظمــة بيــت الرقــة، ورغــم الإمكانــات المتواضعــة 

أدت دورهــا بشــكل جيــد، وكنــت أتمنــى أن تكــون القاعــة 

مــزودة بالوســائل التدريبيــة التقنيــة الحديثــة.

بقــي أن نشــر إلى الخطــوة الإيجابيــة التــي قامــت بهــا مجلة 

ــس  ــس مجل ــل رئي ــام البليب ــب بس ــة بالأدي ــل ممثل الحرم

الإدارة، مــن خــال تكريــم الســادة المدربــن بشــهادات 

شــكر وتقديــر عــى مجهودهــم وتفانيهــم في العمــل المــوكل 

اليهــم، ومــا لمســوه مــن أهميــة الورشــة في وضــع الخطــوات 

ــة. ــة الديمقراطي ــاء ســورية التعددي الصحيحــة لبن

المواطنة الفاعلة ورشة تدريبية في مدينة شانلي أورفا
عروة المهاوش

الرقة تذبح بصمت
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        »صــوره تليــق بنجــم ســينمائي، لكنــه 

فاعــل في حــرب تجــري عــى أرض الواقــع. 

ــون  ــما يك ــد حين ــا تهدي ــان كله ــاه البارزت عين

ــرق  ــه ت ــارير وجه ــن أس ــة، لك ــدان المعرك بمي

ــكرية«،  ــدات العس ــد الوح ــوم بتفقّ ــما يق حين

بهــذه العبــارات افتتحــت صحيفــة »فاينانشــال 

تايمــز« مقــالاً لها حــول الجرال قاســم ســليماني، 

الــذي يتزعــم فيلــق القــدس، وهــي فرقــة نخبــة 

ــذي يعــد  ــورة الإســامية، وال تابعــة لحــرس الث

ــة  ــد الجمهوري ــاح بي ــم س ــال، أه ــب المق حس

ــة  ــا بمنطق ــيع نفوذه ــة لتوس الإســامية الإيراني

ــط. ــرق الأوس ال

فــإن  تايمــز«،  »فاينشــال  مقــال  وحســب 

ســليماني، الــذي كان يفضّــل في الماضي الاشــتغال 

في الظــل، خــرج أخــراً إلى العلــن، مــع مــا 

حملــه ذلــك مــن انتقــادات لمــدى مقدرتــه 

عــى تنفيــذ الاســراتيجية الخارجيــة لإيــران. 

هــذا الخــروج للعلــن، شــمل كذلــك وبطريقــة 

تثــر الاســتغراب اســتخدام هــذا الأخــر بشــكل 

مكثــف لموقــع »انســتغرام« لتبــادل الصــور، 

ووكالات  الإيرانيــن  عــى  ســهّل  مــا  وهــو 

ــى  ــرف ع ــع التع ــالم أجم ــتخبارات في الع الاس

ــا. ــردد إليه ــي ي ــن الت الأماك

ووصــف المقــال ســليماني بالحليــف المقــربّ من 

ــر تنظيــماً  ــه يدي ــه عــي خامنئــي، وبأن ــة الل آي

يضــم وحــدات مــن القــوات الخاصــة وعماء في 

الاســتخبارات، فضــاً عــن كــون معظــم الــدول 

المجــاورة لإيــران تعتــبره الســبب الأول وراء كل 

الويــات التــي يتخبّــط فيهــا الــرق الأوســط.

لا أحــد يعلــم الســبب وراء خروجــه إلى العلــن، 

غــر أن إيــران تســعى مــن خــال تســليط 

المليشــيات  قيــادة  في  ودوره  عليــه،  الضــوء 

التطبيــل  إلى  وســورية،  بالعــراق  الشــيعية 

الإقليمــي. لنفوذهــا  والتهليــل 

ــد  ــتفيض عن ــكل مس ــال بش ــف المق ــما توق ك

التحــوّل الــذي عرفتــه شــخصية ســليماني، بعدما 

كان يفضّــل الاشــتغال في الظــل والابتعــاد عــن 

أضــواء وســائل الإعــام، لينتقــل قبــل عــام 

ــي، بعدمــا  فقــط إلى الظهــور بشــكل علن

أصبحــت صــوره تظهــر بشــكل متــوالٍ 

ــة.  ــام الإيراني ــائل الإع بوس

المقــال أوضــح كذلــك ألا أحــد يعلــم عــى 

وراء خروجــه  الســبب  التحديــد  وجــه 

ــران  ــار إلى أن إي ــه أش ــر أن ــن، غ إلى العل

تســعى مــن خــال تســليط الضــوء عليــه، 

الشــيعية  المليشــيات  قيــادة  في  ودوره 

بالعــراق وســورية، إلى التطبيــل والتهليــل 

لنفوذهــا الإقليمــي، لا ســيما أن جميــع 

الخطــوات التــي يقــوم بهــا ســليماني مدروســة 

ــديدة. ــة ش بعناي

كانــت  العلــن  إلى  الخــروج  هــذا  أن  غــر 

لــه تداعيــات ســلبية، فبعــد فشــل الحملــة 

العســكرية التــي تدعمهــا إيــران بالعــراق لطــرد 

مقاتــي الدولــة الإســامية، ودخــول القــوات 

الجويــة الأمركيــة عــى الخــط، اضطــر ســليماني 

الأخــر  لهــذا  ووجّهــت  تكريــت،  لمغــادرة 

انتقــادات بأنــه لم يكــن قــادراً عــى تحريــر 

المدينــة العراقيــة.

ــف  ــكري للتحال ــل العس ــص التدخ ــا يخ وفي م

العــربي لصــد تقــدم الحوثيــن باليمــن، ذكــرت 

الصحيفــة أنــه قــد تمــت الســخرية من ســليماني 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث جــرى 

ــن  ــرب م ــه بالق ــة ل ــر حقيقي ــورة غ ــر ص ن

رائــد فضــاء، وبالقــرب منهــا التغريــدة التاليــة: 

»آخــر مــرة رأينــاه فيهــا كان بالقمــر، وكان 

ــاً نحــو اليمــن«. متجه

ويذكــر بــأن عاصفــة الحــزم وضعــت حــداً 

لأســطورة قاســم ســليماني، وجعلــت صحفــاً 

ــة  ــة الخميني ــازل الإمبراطوري ــاول مه ــرة تتن كث

ــة  ــوري نهاي ــعب الس ــيضع الش ــة، وس المزعوم

أكيــدة للتغلغــل الإيــراني في المنطقــة، فالشــعب 

الســوري وثورتــه يرفضــان الاحتــال الإيــراني 

مهــما كانــت مســمياته وتجلياتــه، فالتاريــخ 

ســورية،  في  الإيرانيــة  للممارســات  البغيــض 

إيــران  يضــع  الســوري  الشــعب  جعلــت 

الخمينيــة، ضمــن قائمــة ألــدّ أعدائــه.

فاينانش��ال تايمز: من هو قاس��م س��ليماني؟!

الركيــة،      تتزيــن شــوارع مدينــة أورفــا 

والابتهــاج،  الفــرح  بمظاهــر  الأيــام  هــذه 

ــة عــى حافــات النقــل،  وترُفــع الأعــام الركي

ــر  ــط مظاه ــف وس ــكل كثي ــوارع بش وفي الش

الاحتــال  مــن  تحريرهــا  بذكــرى  البهجــة 

الفرنــي في 1920/4/11 حيــث قــام أهــالي 

ــى  ــاره ع ــتعمر وبإجب ــدي للمس ــا بالتص أورف

ــاعدات أو  ــة مس ــا، دون أي ــن أورف ــل م الرحي

دعــم خارجــي.

وكان الإنكليــز قــد احتلــوا مدينــة أورفــا في 

24 مــارس 1919 بعــد الحــرب العالميــة الأولى، 

ــا الفرنســيون  ــز احتله وبعــد انســحاب الإنكلي

في 30 اكتوبــر 1919، وقــد قــاوم شــعبها ذلــك 

ــا في  ــن أورف ــون م ــال، وانســحب المحتل الاحت

11 ابريــل 1920، وفي 4 يونيــو 1920 كانــت 

ــال. ــا فارغــة مــن الاحت المنطقــة كله

وبعــد إعــان الجمهوريــة أصبحــت محافظــة، 

ــان،  ــمان دوغ ــان عث ــب البرلم ــرح نائ ــد اق وق

الــذي أظهــر بطولتــه في حــرب الاســتقال، و17 

ــاني  ــا إلى ش ــم أورف ــر اس ــاء تغي ــن الأصدق م

ــم  ــب، وت ــى الطل ــة ع ــت الموافق ــا، وتم أورف

تغيــر الاســم قانونيــاً في 1984/6/12، ونــرت 

ــم  ــر اس ــص تغي ــي تخ ــم 3020 الت ــادة رق الم

ــدة الرســمية  ــا في الجري ــا إلى شــاني أورف أورف

بتاريــخ 1984/6/22 عــدد 18439.

ــزاً  ــد مرك ــالم وتع ــدن الع ــدم م ــن أق ــي م وه

مدينــة  العــالم، وهــي  الثقافــات في  لأقــدم 

وأول  عــمارة،  أول  فيهــا  كان  الحضــارات، 

الصابئــة،  معابــد  فيهــا  ويوجــد  زراعــة، 

والوثنيــن، وولــد فيهــا النبــي إبراهيــم، وعــاش 

ــوب،  ــعيب، يعق ــوسى، ش ــه م ــاء الل ــا أنبي فيه

ــي  ــاس، وهــي مركــز ســياحي دين ــوب، وإلي أي

ــالم. ــتوى الع ــى مس ــام ع ه

ــن  ــا أماك ــعيب، وفيه ــران ش ــة ح ــي مدين ه

المتحــف  مدينــة  وهــي  ســوجماتار،  مثــل 

ــتهر  ــة، تش ــمارة التاريخي ــة بالع ــهر الغني الش

العــربي،  القهــوة  اللذيــذة،  كفتــه  بالتشــيغ 

ــه  ــي الل ــدم نب ــد ق ــة، وق ــاق التقليدي والأطب

إبراهيــم الضيافــة لضيوفــه فيهــا، ويوجــد 

فيهــا الحــرف اليدويــة التقليديــة، وتشــتهر 

ــا  ــة، وتفتخــر أورف بجلســات  الموســيقى الليلي

الــروائي  رأســهم  وعــى  المبدعــن  بأبنائهــا 

ــرب  ــه والمط ــماز غوني ــينمائي يل ــرج الس والمخ

الشــهر إبراهيــم تاتلســس.

تــم التوصــل مــن نتائج الأبحــاث التــي أجريت 

ــة،  ــي تقــع في وســط المدين أن باليقليجــول الت

بأنهــا قــد ســكنت قديمــاً، وقــد واجــه جنــوب 

ــما  ــن، ك ــرة للآرامي شرق الأناضــول هجــرة كب

اســتمر أقــوام الســامين القادمــن مــن الجنوب 

في الهجــرة إليهــا لســنوات طويلــة، وبعــد ذلــك 

ــرن  ــط الق ــورين في أواس ــد الآش ــت في ي وقع

التاســع قبــل الميــاد، ثــم وقعــت في يــد الفــرس 

في أواســط القــرن الســادس قبــل الميــاد.

ثــم وقعــت الأناضــول بالكامــل تحــت ســيطرة 

جيــوش الاســكندر الأكــبر في القــرن الرابــع 

ــد رومــا بومبيــوس  ــل الميــاد، ثــم ضــم قائ قب

ســوريا وأورفــا إلى دولــة الــروم في عــام 64 

ــل  ــوام 132 قب ــن الأع ــن ب ــاد، ولك ــل المي قب

الميــاد و250 بعــد الميــاد تأسســت أورفــا عــى 

يــد ســالة الأبجــار، وواصلــت تبعيتهــا لرومــا 

ــهون. ــة أوس لمملك

إلى  الــروم  إمبراطوريــة  انقســام  وبعــد 

القســمن الغــربي والرقــي في عــام 395 بعــد 

ــي  ــا تابعــة للقســم الرق ــت أورف ــاد، ظل المي

ــد  ــرن الســابع بع ــروم، وفي الق ــة ال لإمبراطوري

الميــاد وقعــت المدينــة تحــت ســيطرة القــوات 

ــم  ــت حك ــة تح ــت المدين ــم وقع ــة، ث العربي

مختلــف الــدول الركيــة في القــرون الوســطى، 

ثــم وقعــت تحــت ســيطرة الصليبيــن، وفي 

ــة. ــة العثماني ــت للدول ــام 1517 انضم ع

الجنــوب  في  أورفــا  شــاني  محافظــة  تقــع 

الرقــي مــن الأناضــول، وتقــع مارديــن في 

شرقهــا وغــازي عنتــاب في غربهــا، وفي الشــمال 

الغــربي ديــار بكــر،  الشــمال  اديامــان، وفي 

ــوريا،  ــا س ــدود تحيطه ــى الح ــوب ع وفي الجن

وتقــع أورفــا في وســط الجنــوب الرقــي مــن 

ــى  ــا ع ــر منه ــزء كب ــكل ج ــول، ويتش الأناض

ــد  ــراً، وق ــة كث ــت مرتفع ــهول ليس ــكل س ش

ــي في شــمال  أخــذت اســمها مــن الســهول الت

ســوريا، والســهول التــي توجــد عنــد الذهــاب 

تدريجيــاً إلى وادي الفــرات.

وفي الأســفل نجــد مــروع نهــر الفــرات عــى 

التــي  والحفريــات  الفــرات،  نهــر  ســواحل 

ــه وتحــت  ــكي تب ــه وجوب ــلطان تب ــم في س تت

ــخ  ــى تاري ــوء ع ــلط الض ــد تس ــرات الس بح

المنطقــة، وبنــاء عــى ذلــك نجــد أنــه قــد ظهــر 

ــر  ــري المبك ــر الحج ــف في الع ــتيطان كثي اس

بعــده،  ومــا  الميــاد(  قبــل   5500-10000(

ووفقــاً للآثــار الآشــورية، فإنــه كان يوجــد هنــا 

ــتيطان. اس

وقــد اســتقر الحثيــون هنــا بعــد القضــاء عــى 

الحــادي  القــرن  وبعــد  الميتانيــن،  مملكــة 

عــر قبــل الميــاد اســتقر هنــا الآراميــون 

النهريــن،  بــن  مــا  بــاد  مــن  القادمــون 

وتأسســت مملكــة بيــت ادينــي، ومــع هجــوم 

الميديــن ظلــت تحــت حكــم البابليــن لفــرة، 

وفي القــرن الســادس قبــل الميــاد وقعــت تحت 

ســيطرة الحكــم الفــارسي، وحــدث اهتــمام 

كبــر في مجــال تطويــر الزراعــة والتجــارة، وفي 

ــكندر  ــم الاس ــاد حك ــل المي ــع قب ــرن الراب الق

الأكــبر الأناضــول بعــد القضــاء عــى حكــم 

الفــرس فيهــا، وبعــد مــوت الإســكندر حكمهــا 

ــيليقوس الأول  ــس س ــد أس ــيون، وق السيلوقس

ــي  ــاد الت ــل المي ــة اديسســا عــام 303 قب مدين

ــاً. ــا في اورف ــد حالي توج

ــا  ــاني أورف ــة ش ــالي مدين ــئ أه ــا نهن وبدورن

ــكرهم  ــين، ونش ــن الفرنس ــا م ــد تحريره بعي

ــه  ــوري في محنت ــعب الس ــاعدة الش ــى مس ع

والدعــم  للمســاعدات  وتقديمهــم  الكبــرة، 

الإغاثيــة  الســورين  نشــاطات  لمختلــف 

عندمــا  وقريبــاً  والصحيــة،  والتعليميــة 

ســتتحرر ســورية مــن الاحتــال الإيــراني، ومــن 

نظــام الاســتبداد الوحــشي، ســيحمل الشــعب 

ــاني  ــعب ش ــات لش ــب الذكري ــوري، أطي الس

ــذي اســتقبل  ــركي ال ــكل الشــعب ال ــا، ول أورف

الاجئــن الســورين أطيــب اســتقبال وآواهــم، 

ويــرّ إقامتهــم عــى الأراضي الركيــة.

شانلي أورفا تحتفل بذكرى تحريرها من الاحتلال الفرنسي
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الحرملي
حرمل الرأي

».. أعتقــد أنـّـك إذا نظــرت إلى مــا يجــري في ســورية مثــاً، 

ــات  ــل الولاي ــرة لأن تتدخ ــة كب ــاك رغب ــت هن ــد كان فق

ــد  ــاذا لا نج ــؤال: لم ــن الس ــيئاً، ولك ــل ش ــدة وتفع المتح

العــرب يقاتلــون ضــد الانتهــاكات المريعــة لحقــوق 

الإنســان التــي ارتكبــت هنــاك، أو يقاتلــون ضــد مــا 

ــد..«. ــه الأس يفعل

هــذه العبــارات جــاءت عــى لســان أوبامــا في مقابلته مع 

تومــاس فريدمــان في النيويــورك تايمــز، تثــر لــدى قارئهــا 

الصدمــة والدهشــة، ويجمــع المحللــون السياســيون عــى 

ــا تعطــي الضــوء الأخــر لعمــل عســكري عــربي في  أنه

ســورية كــما في اليمــن، فهــل هــي كذلــك؟

ــث  ــة الحدي ــما في بداي ــر إليه ــران أودّ أن أش ــاك أم هن

عــن هــذه المقابلــة، أو عــن مــا يهمنــا فيهــا. الأمــر هــو 

أنــه تلميــذ متميــز في المدرســة الميكافيليــة. والأمــر الثــاني 

أشرت إليــه في مقــالات ســابقة، وهــو أن مــا توصــف 

ــراتيجي في  ــوح اس ــدم وض ــردد وع ــن ت ــته م ــه سياس ب

مقاربتــه لقضايــا منطقــة الــرق الأوســط، غــر صحيــح، 

بــل هــو العكــس تمامــاً.

ويجــب أن اعــرف أن هــذه العبــارات قــد أنتجــت شــكاً 

في مــا كنــت أومــن بــه، وهــو أن إدارة هــذا الرجــل قــد 

قــررت اعتــماد إيــران قــوةً إقليميــة تلعــب دور شرطــي 

ــذي  ــام الشــاه، الأمــر ال ــه أي ــذي كانــت تلعب المنطقــة ال

ــذا  ــة، إلا أن ه ــا في شــؤون المنطق يســتتبع إطــاق يده

الشــك لم يزعــزع ذلــك الإيمــان بعــد.

ــن  ــران م ــن إي ــد أخــذ م ــووي ق ــاق الن ــح أن الاتف صحي

ــف  ــازال يوص ــه م ــا، إلا أن ــما أعطاه ــر م ــازلات أك التن

بالإطــار، وأن أمامــه حتــى نهايــة حزيــران القــادم ليكــون 

ــران  ــة إي ــتفز الإدارة الأمريكي ــماذا تس ــاً، فل ــاً نهائي اتفاق

مبكــرا؟ً وهــل أن الإدارة لا تخــى انقابــاً عــى هــذا 

ــار؟. ــاق- الإط الاتف

ــا  ــرج بن ــل تخ ــاؤلات بالتفصي ــذه التس ــى ه ــة ع الإجاب

عــن الغايــة مــن كتابــة هــذه الســطور. وأكــر مــا يهمنــا 

ــا  ــد مــن  »م ــا الجدي ــا بموقــف أوبام ــا هــو ارتباطه منه

يجــري في ســورية«.

ــد  ــا يري ــا م ــه بعــد أن أخــذ أوبام هــل يمكــن القــول أن

مــن إيــران قلــب لهــا ظهــر المجــن، وكانــت هــذه رســالته 

إليهــا عــبر دعوتــه الريحــة إلى أن يثــر العــرب عاصفــة 

ــة  ــن عاصف ــه م ــك موقف ــل ذل ــد، وقب ــد الأس ــرى ض أخ

ــبر  ــا ع ــاركة فيه ــتعداد للمش ــن الاس ــه ع ــزم، وإعان الح

ــتخباراتي؟ ــتي والاس ــم اللوجس الدع

ــرى  ــاذا لا ي ــى هــذا التســاؤل الخبيــث عــن لم ــا معن وم

العــرب يقاتلــون ضــد الانتهــاكات الفظيعــة لحقــوق 

الإنســان التــي ترتكــب في ســورية، والعــرب يعرفــون قبل 

ــل  ــف- لنق ــزال يق ــف ولا ي ــذا الرجــل وق غرهــم أن ه

حتــى تاريــخ مقابلتــه مــع النيويــورك تايمــز عــى الأقــل - 

ضــد الثــورة الســورية وضــد إمدادهــا بالســاح النوعــي 

المطلــوب لمواجهــة تحالــف الأســد- إيــران المتمثلــة 

بحــزب اللــه والفصائــل الطائفيــة الشــيعية المرتزقــة 

ــدي غــر  ــا إلى الأي الأخــرى، بحجــة الخــوف مــن وصوله

المرغــوب بهــا، تلــك الحجــة التــي جعلهــا عميلــه المالــي 

غــر ذات موضــوع، بعــد أن أمــر جيشــه بالخــروج مــن 

الموصــل بغــر ســاح، لتأخــذه داعــش.

لمــاذا إذن يتخــذ أوبامــا هــذا الموقــف الجديــد؟ البعــض 

مــن المحللــن السياســين يقــول: إنــه إعــان مــن الإدارة 

الأمركيــة عــن نفــض يدهــا مــن القضيــة الســورية، 

ضمــن سياســة تــرك المنطقــة برمتهــا والاتجــاه نحــو 

ــر  ــذا التفس ــد أن ه ــيا. وأعتق ــوب شرق آس ــن وجن الص

يقــرب مــن الســذاجة كثــراً، ذلــك أن الولايــات المتحــدة 

التــي أعلنــت نفســها قطبــاً وحيــداً في العــالم، بعــد 

ــة  ــرك منطق ــن أن ت ــوفيتي لا يمك ــاد الس ــقوط الاتح س

يركــز فيهــا عصــب حياتهــا وشريانهــا، وهــو النفــط 

لتتجــه شرقــاً نحــو العــرق الأصفــر. نعــم هنــاك تخــوف 

ــح  ــازع المصال ــة تن ــة تجاري ــة صناعي ــن نهض ــركي، م أم

الأمركيــة في تلــك المنطقــة، إلا أن هــذا التخــوف لا يرقــى 

ــط.  ــى النف ــة ع ــه الأولوي ــة إعطائ إلى درج

لمــاذا إذاً يتخــذ أوبامــا هــذا الموقــف الجديــد؟ هــل هــي 

صحــوة ضمــر؟ لا أعتقــد ذلــك، إذ أن الأخــاق لا تلعــب 

دوراً فيــما يقــوم بــه رجــال السياســة في الــدول - كــبرت 

أو صغــرت، وكــبر دورهــا عــى المــرح العالمــي أو صغُــر- 

أولئــك قليلــون الذيــن تعنــي لهــم الأخــاق شــيئاً فيــما 

ــا ليــس واحــداً منهــم بالقطــع. إن  ــه، وأوبام يقومــون ب

أجهــزة مخابراتــه تضعــه في أدق التفاصيــل اليوميــة عــمّا 

ــو  ــة الفيدي ــور وأشرط ــة بالص ــورية مدعوم ــري في س يج

ــاً  ــا لي ــي لا تغادرن ــة الت ــماره الصناعي ــي تســجلها أق الت

أو نهــاراً، ولكنــه لم يهتــز ولم يــرف لــه جفــن: اقتــل بغــر 

الكيــماوي، وإن كان اســتعمال القليــل منــه بعــد مجــزرة 

الغوطــة يقــع تحــت بنــد المســكوت عنــه. رســالةً فهمهــا 

النظــام تمامــاً وأجــاد العمــل بهــا، طــران وصواريــخ 

ــة  ــة كيمياوي ــأس برش ــخ« ولا ب ــل و«أدوات مطب وبرامي

بــن الحــن والآخــر.

ــذي  ــد؟ ال ــف الجدي ــا هــذا الموق ــاذا إذن يتخــذ أوبام لم

يبــدو لي أن هــذا الموقــف لا يعــدو كونــه رســم حــدود 

يجــب أن يقــف عندهــا معتمــدُه وشرطيُــه القديــم- 

ــة. هــذه الحــدود يجــب أن لا تصــل  ــد في المنطق الجدي

إلى حــد إعــان عــودة الإمبراطوريــة الفارســية بعاصمتهــا 

ــر  ــداد. ولا يجــب أن تصــل إلى حــد الدخــول إلى عق بغ

دار حلفــاء أمــركا القدامــى في المنطقــة وإيذائهــم هنــاك. 

لحلفائهــا القدامــى مكانتهُــم مهــما يكــن الأمــر خصوصــاً 

في  الإيرانيــة  والصفاقــة  الإيــراني،  التمــدد  وصــل  إذا 

الصيغــة التــي نشــهدها اليــوم، إلى حــد إهانــة الحلفــاء 

ــن.  التقليدي

حلفائــه  العــرب  عــى  فــماذا  كذلــك  الأمــر  كان  إذا 

التقليديــن أن يفعلــوا؟ إن عليهــم أن ينهجــوا منهجــاً 

ــاك  ــم«، وهن ــم بأظافره ــه جلده ــون في ــداً »يحكّ جدي

مــؤشران لهــما أهميتهــما المبــاشرة يحَسُــن الالتفــات 

إليهــما وأخذهــما في الاعتبــار عنــد التنبــؤ بمــا يمكــن 

للعــرب أن يفعلــوه. الأول هــو رد الأمــر ســعود الفيصــل 

عــى رســالة الرئيــس الــروسي بوتــن إلى القمــة العربيــة 

ــة  ــاً للسياس ــجباً واضح ــيخ، وكان ش ــرة في شرم الش الأخ

الروســية في المنطقــة والموقــف الــروسي مــن »الأزمــة 

المنهــج  عــى  الخــروج  مــن  يقــرب  كاد  الســورية« 

ــو  ــاني ه ــياسي. والث ــل الس ــن في التعام ــعودي الرص الس

الدعــوة إلى تشــكيل قــوة عســكرية عربيــة، اســتناداً إلى 

معاهــدة الدفــاع العــربي المشــرك، والى ميثــاق الجامعــة 

أزمــات  لمواجهــة  الريــع  التدخــل  لمهمــة  العربيــة 

ــة.  ــة العربي المنطق

ــن  ــل يمك ــار، فه ــن في الاعتب ــن المؤشري ــا هذي إذا أخذن

ــج  ــدأوا الســر عــى هــذا المنه ــد ب ــرب ق ــول إن الع الق

الجديــد؟ إن العــرب هــم الطــرف الأضعــف في المعادلــة 

ــة  ــة. ويقــول البعــض مــن أنصــار نظري ــة الأمركي العربي

المؤامــرة إن عاصفــة الحــزم لم تنطلــق إلا بعــد ضــوء 

أخــر مــن أمــركا، وكــون الموافقــة الأمركيــة عــى 

ــة،  ــة الأهمي ــرٌ في غاي ــا أم ــركي له ــم الأم ــا والدع إطاقه

ــت  ــا دام ــة، م ــض المصداقي ــذا بع ــم ه ــب قوله ويكُس

أســلحة كل الــدول المشــركة فيهــا أمركيــة، وقــدرة أمــركا 

ــى  ــؤشراً ع ــا أعطــت م ــع، إلا أنه ــا لا تدُاف ــى تعطيله ع

أنــه يمكــن لهــذا الطــرف الضعيــف أن يقــدح زنــاداً، مــا 

ــا.  ــق هــدف م ــن تحقي ــه م يُمكّن

ــح،  ــذا التري ــاق ه ــا لإط ــع أوبام ــت دواف ــما كان ومه

نفــضُ يــد، أو صحــوةُ ضمــر أو فركــةُ أذن، مهــما كانــت 

ــرب أن يســتثمروها إلى  ــى الع ــا، وع ــد قاله ــه فق دوافع

أبعــد الحــدود، وأن يتخــذوا منهــا ســبباً، إن لم يكــن 

للقيــام بتحــرك عســكري في ســوريا، مشــابهاً لمــا يحــدث 

في اليمــن يطُهــر ســورية مــن كل الأرجــاس عــى أرضهــا، 

فعــى الأقــل لإســقاط الحظــر الأمــركي، عــى تزويــد 

الجيــش الحــر بالأســلحة النوعيــة المطلوبــة، بأقــى 

ــة.  ــبر كمي ــة وبأك سرع

ــه،  ــتقرار إلي ــادة الاس ــن وإع ــة باليم ــت الرعي إن تثبي

ــة  ــة الحــزم، ليســتا إلاّ ظاهــرةً لحماي ــة عاصف وهــو غاي

ــا كان  ــراني، ولم ــر الإي ــن الخط ــربي م ــي الع ــن القوم الأم

ــن قطــع  ــد م ــه لا ب ــربي واحــداً، فإن ــي الع ــن القوم الأم

أذرع الأخطبــوط الإيــراني في أي مــكان تصــل إليــه، وبغــر 

ذلــك، فــإن الطريــق إلى حــل ســلمي في ســوريا، يســتند 

ــف  ــتمر نزي ــاً، وسيس ــيكون طوي ــف س ــادئ جني إلى مب

الــدم الســوري فيــه، وســينهار البنــاء الســوري الــذي هــو 

الآن شــديد التصــدع. فهــل يفعلهــا عــرب الحــزم؟

أوباما.. أوباما
طارق عبدالغفور

ــق عــى الخــط العســكري،  ــاص لدقائ        توقــف الب

وتبــدأ جلبــة التفتيــش. يحافــظ الــركاب عــى صمتهــم 

الحــذر، ولا يرتفــع مــن بينهــم ســوى صــوت الدكتــور 

أنطــون يســتعجل الجنــود لإنهــاء مهمتهــم، بينــما 

يــده تداعــب شــعر ابنــه الــذي أفــاق يتلفّــت حولــه، 

الزيــرو،  عــى  الحليقــة  رأســه  مقدمــةُ  فلمعــتْ 

وانســدلت جديلتــه مــن نصــف رأســه الخلفــيّ حتــى 

خــره النحيــل. جديلــةٌ عمرهُــا مــن عمــره: 12 ســنة!

ــد  ــه أح ــل! ـ يمازح ــا جوي ــذا ي ــعرك ه ــة شَّ ــا قص ـ م

الــركاب.

ســتيفن  الأمريــي:  النجــم  موديــل  تعــرف؟!  ألا  ـ 

ســيغال. 

ابنــه  أنطــون  الدكتــور  يحضــن  البــاص،  ينطلــق   

 : يتحــرّ و

ــم  ــا! ليتك ــة أبنائن ــوهوا طفول ــون ش ــؤلاء الإرهابي ـ ه

بعــد  كالدلفــن.  يســبح  كان  كيــف  جويــل  رأيتــم 

إغــاق مدرســة )معــا( للســباحة، صرت أتــرك شــغي، 

ليتــدربّ.  الضبــاط  مــزارع  المســابح في  إلى  وآخــذه 

هنــاك فقــط آمــن عليــه. تصــوروا: أمــس قبضنــا قــرب 

مبنــى المدرســة عــى هــذا )الكــرّ( مــن جبهــة النــرة. 

يدّعــي أنــه ســوري يقاتــل مــن أجــل الكرامــة... بســببه 

ــة  ــغي في الجراح ــت ش ــه ترك ــر أمثال ــبب الحم وبس

ــى  ــه حت ــه وضربت ــن... ضربت ــة الوط ــت لخدم وتفرّغ

ــه، ولم  ــلخت فروت ــره وانس ــر ظه ــى انك ــه، حت أدميت

ــا الآن في  ــه. أن ــم جماعت ــن ه ــب م ــذا الكل ــرف ه يع

ــأريح  ــه. إن لم يعــرف س ــدةٍ مع ــةٍ جدي ــي لجول طريق

ــاخته.  ــن وس ــاح م ــته، وأرت ــن حراس ــودي م جن

يعــرف الدكتــور أنطــون أنــه ســيّد المــكان في هــذا 

البــاص، وفي كل مــكانٍ خــارج المشــفى. وأنــه منــذ 

ــي  ــات الت ــدء الحــرب ودعّ غــر آســفٍ غــرف العملي ب

ــاك  ــه. هن ــنن عمل ــوال س ــى ط ــشٍ أعم ــه كوح أرعبت

حيــث ســخر زمــاؤه الأطبــاء طويــاً مــن ســوء كفاءتــه 

المهنيــة، وداروا ابتســاماتهم المســتنكرة حــن حــاول 

ــهود  ــةً لا ش ــةً قديم ــولاتٍ جراحي ــم بط ــرد عليه أن ي

ــان:  ــه الطنّ ــع لقب ــا ســيحرم الجمي ــا. هن عــى حقيقته

ــن آلاف  ــم ع ــو أراد أن يخبره ــون«! ول ــور أنط »الدكت

العمليــات الناجحــة التــي أنجزهــا وحــده، وعــن مئــات 

الأرواح التــي أعــاد إليهــا الحيــاة بيديــه ومرطــه؛ 

فلــن يجــرؤ أحــدٌ عــى تكذيبــه. وســينظر الجميــع هنــا 

بانبهــارٍ إلى الدكتــور أنطــون حــن يرفــع جنــب قميصــه 

الأبيــض كالثلــج، وينكشــف مــن تحتــه المســدسُ بهيــاً 

ــس... كعري

ــــ تطلعّــوا. هــل تــرون هــذه الرصاصة في رأس المشــط. 

هــذه رصاصــة ليســت متفجــرة فحســب، لكنهــا أيضــاً 

ســامّة. أقســم بالــرب الرحيــم أننــي أســتكر عليــه 

حتــى هــذه الرصاصــة.  

جويــل ينظــر بإعجــابٍ إلى أبيــه، بينــما يريــن الصمــت 

في البــاص الصغــر. 

يــا  لي  قــل  أيضــاً.  الموســيقا  موهــوبٌ في  ـ جويــل 

جويــل، يــا روح البابــا: أي موســيقا أحــى؛ موســيقا 

عــزف الكــمان، أم صليــل جنازيــر الدبابــة فــوق رؤوس 

الإرهابيــن؟! 

ـ يــا بابــا، أجمــل منهــما تكّــة رصاصــة القنــاص في قلــب 

الهدف!

ج��وي�ل..! 
نحاة عبد الصمد

     تحمــل الفتــوى التــي أطلقهــا مؤخــراً مفتــي القتــل 

ــو  ــا تدع ــا أنه ــدّة، أهمه ــائل ع ــون، رس ــد حس ــر أحم والتدم

إلى القتــل بــدم بــارد، فيــما يتعــارض مــع شرائــع الســماء 

ــم  ــتبد الجاث ــة المس ــور الطاغي ــس حض ــوة لتكري والأرض، ودع

ــرق  ــد أو نح ــة الأس ــد لمقول ــي تأكي ــاد، وه ــدور العب ــى ص ع

البلــد التــي أطلقهــا مؤيــدو الأســد منــذ الأيــام الأولى لانــدلاع 

ثــورة الحريــة والكرامــة، ثــورة الشــعب الســوري الــذي نــادى 

ــة. ــقاط الطاغي بإس

ــا بهــا حســون، تنــدرج في إطــار الراكــة  الفتــوى التــي أتحفن

ــرب  ــاراً ل ــاراً نه ــو جه ــو يدع ــورين، فه ــل الس ــة بقت الدائم

الأحيــاء الخاضعــة لســيطرة قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 

ــف  ــادة ســكانها، بذريعــة انطــاق قذائ ــب، وإب ــة حل في مدين

صاروخيــة منهــا، ويطالــب الجيــش الأســدي أن ينفــذ ذلك دون 

رحمــة أو شــفقة، ويؤكــد أن هــذا مطلــب الشــعب الســوري، 

خصوصــاً أهــالي حلــب، واســتجابة لفتــواه قــام الطران الأســدي 

المجــرم وعــى مــدار ثاثــة أيــام متتاليــة بقصــف أحيــاء حلــب، 

وكان حصيلــة هــذه الغــارات استشــهاد عــرات المدنيــن، 

ــه مجــزرة فظيعــة بحــق مدرســة »ســعد الأنصــاري«،  وارتكاب

ــهيد  ــن ش ــة ب ــمات المدرس ــال ومعل ــا أطف ــي راح ضحيته والت

ــح. وجري

ــرى  ــو ي ــيطانية، وه ــواه الش ــد فت ــي الأس ــق مفت ــذا يطل هك

ــاء  ــن يش ــاة لم ــب الحي ــام، وواه ــاً للإس ــاً شرعي ــه ممث نفس

مــن أتباعــه.. هكــذا ببســاطة يربــط الأحمــق حياتــه بكائنــات 

منقرضــة، كُتــب عليهــا أن تنتهــي بمزابــل التاريخ.. هكــذا يطلق 

شــيخ الــدم والقتــل فتــواه دون أن يردعــه ديــن ســمح، ديــن 

ــاس في  ــاة الن ــع حي ــات، ووض ــى الدرج ــاق في أع ــل الأخ جع

ســلم أولوياتــه، وأن أرواحهــم هــي أغــى شيء في هــذا الوجــود، 

لكنــه أبى إلا أن يكــون في موقــع الشــيطان، البعيــد عــن الحــق، 

ــاة المســتبدين. ــي للظالمــن والطغ ــك الحقيق والري

تتقاطــع فتــوى حســون الدمويــة، مــع دعــوات بعــض النبيحــة 

الذيــن يطالبــون بــرب مدينــة الرقــة، بذريعــة ضرب مواقــع 

داعــش، وكأنهــم يختــرون الرقــة كحاضنــة للإرهــاب المتمثــل 

ــاع  ــكل أصق ــه ل ــدر ل ــا، والمص ــن ظهرانيه ــش ب ــود داع بوج

الأرض، وتحقيقــاً لهــذه النــداءات مــا تعرضــت لــه مدينــة الرقة 

في جمعتهــا الحزينــة، عندمــا صــبّ طــران الأســد جــام حقــده 

عــى المواطنــن العــزل، في أربــع غــارات متتاليــة أوقعــت ســتة 

ــن أسرة  ــاء م ــال والنس ــن الأطف ــة م ــم أربع ــن بينه ــهداء م ش

واحــدة.

ــع  ــد م ــدق واح ــل في خن ــدم والقت ــاة ال ــف دع ــذا يصط هك

ــات  ــون راي ــن يحمل ــن، الذي ــة المأجوري ــن القتل ــن م الموتوري

الثــأر لــدم الحســن، ممــن توهمــوا أنهــم بأفعالهــم الإجراميــة 

الحاقــدة  المقدســة، موجهــن دعواهــم  العتبــات  يحمــون 

تجــاه شــعب آمــن بالحريــة والكرامــة، شــعب ينُتظــر منــه أن 

ــر.  ــر الآخ ــداً إث ــخ واح ــل التاري ــم إلى مزاب يلفظه

مفتي الدم والدمار
يوسف دعيس

»يا أيّتها النفس المطمئنّة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي 

وادخلي جنتي«.
آل البياطــرة وآل الحســن ينعــون، بمزيــد 
مــن التســليم والرضــا بقضــاء الله وقــدره، 

وفاة فقيدهم الشــاب الشــهيد: 
بدر خطاب المطر

 الــذي وافتــه المنيّــة في مدينــة مرســين 
بأيــادي   2015/4/12 بتاريــخ  التركيــة 

ــدر. الغ
رحمــه الله وجعــل مثــواه الجنــة، وألهــم 

ذويــه الصــر والســلوان.
»إنّا لله وإنّا إليه راجعون«
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ــافي  ــد نفوذهــا الســياسي والثق ــام تســعى لم ــة بشــكل ع ــدول الأيديولوجي        ال

عــبر تســويق هــذه الأيديولوجيــا، ســواء أكانــت أيديولوجيــا دينيــة أو غــر دينيــة 

لا فــرق، وإنّ الهيمنــة المتوسّــطة بالأيديولوجيــا تعُطــي هــذه الــدول ميــزة ليســتْ 

بالقليلــة أبــداً مقارنــة بالــدول التــي تســعى للهيمنــة مــن دون غطــاء أيديولوجــي، 

بمــا يختــر عليهــا الكثــر مــن الخســائر البريــة والماديــة، ففــي الحالــة الإيرانيــة، 

وهــي دولــة ذات أيديولوجيــا طائفيــة شــيعية لــن تحتــاج إيــران إلى إرســال جنــود 

ــة  بشــكل مبــاشر إلا في الحــدود الدنيــا للقتــال، فهنــاك مــن يســخّر نفســه طواعيّ

لهــذا الغــرض لدوافــع أيديولوجيــة، دفاعــاً عــن المراقــد المقدّســة وانتقامــاً لمقتــل 

الحســن.. زينــب لــن تســبى مرتــن- يــا لثــارات الحســن.. الــخ.

ــما وجــدتْ منطقــة ضعــف  ــة بشــكل عــام تتدخــل في جوارهــا أين ــدول القوي -ال

ســياسي، وهــذا حــال إيــران فقــد وُجــدتْ في جوارهــا العــربي دول ضعيفــة، 

ــا،  ــة التدخــل والاســتثمار الســياسي فيه ــا إمكاني ــاح له ــة مــما أت ومجتمعــات هشّ

فلــم تجــد قــوة ردع إقليميــة أو دوليــة تقــف في وجههــا، خاصــة عقــب ســقوط 

ــراق. ــن في الع ــدام حس ــام ص نظ

ــتخدماً  ــربي مس ــرق الع ــدد في الم ــي يتم ــراني الطائف ــوري الإي ــروع الإمبراط -الم

ذراعــن، ذراع العــرب الشــيعة، حيــث أن قطاعــات كبــرة منهــم –لأســف- تضــع 

نفســها في خدمــة هــذا المــروع، انطاقــاً مــن مصالــح عقائديــة وسياســية 

واقتصاديــة قــاصرة، لــن يكونــوا في نهايتهــا ســوى وكاء لهــذا المــروع، ولــنْ 

ــا- غــر تدمــر النســيج الاجتماعــي، وخــراب الوطــن الــذي يعيشــون  يَمْنَحْهُــم -ربمَّ

فيــه، في المســتقبل القريــب ربّمــا قبــل البعيــد، لــن يمنحهُــمْ هــذا المــروع ســوى 

لحظــة انتصــار، وزهــو كاذبْ عــى العــرب الســنّة أشــقّائهم في الوطــن، ومــن نافــل 

ــمْ فقــطْ  ــا وفي كلِّ مــكان خاطــئ، فالمقصــود بمــا ســبق هُ القــول أنّ التعميــم هن

ــوى الشــخصنة الشــيعية«. ــي »ق ــون هــذا المــروع الطائف ــنْ يوال مَ

أمــا الــذراع الثــاني لهــذا المــروع الإمبراطــوري الطائفــي فهــو ذراع العــرب الســنّة، 

حيــث أن قطاعــات كبــرة منهــم تــوالي أو لا تملــك الحصانــة الكافيــة مــن الوقوع في 

فــخ الســلفية الجهاديــة وتنظيــم القاعــدة ومشــتقّاته، مــن حيــث أنهّــا مجموعــات 

ــرة للمجتمعــات الســنّية التــي تحتضنهــا قبــل غرهــا،  إرهابيــة منبــوذة عالميــاً، مُدَمِّ

ــمْ كفّــار فقــط!  ــاً تشــتغل وفــق رؤيــة عدميــة: الجهــاد ضــد الكفــار! ولأنهُّ وعمليّ

والكفــار جنــس لا ولــن ينتهــي إلى آخــر الزمــان!!

ــياسي  ــروع س ــف في م ــل للتوظي ــر قاب ــاً غ ــة عملي ــلفية الجهادي ــروع الس فم

ــي،  ــافى مــع أي بعــد ديمقراطــي وطن ــج وحضــاري، وهــو يتن ذي أفــق جامــع مُنت

ــكْ في قدرتــه عــى صــد النفــوذ الإيــراني  ومــروع الســلفية الجهاديــة بــدوره يشَُ

ــال وحاســم.  ولجمــه بشــكل فعّ

-المــروع الامبراطــوري الإيــراني الطائفــي يمثـّـل قــوة عاقلــة يوُثــق بهــا عالميــاً، قــوّة 

ــق  ــن منط ــس م ــا، ولي ــح وتوازناته ــق المصال ــي بمنط ــرب الأمري ــع الغ ــل م تتعام

ــد الأمــد، لا تضــع  ــط اســراتيجي بعي ــة ذات تخطي ــق، قــوة عاقل أيديولوجــي ضي

ــدة  ــا فائ ــارك دونم ــل مع ــن، ولا تدخ ــع الآخري ــة م ــات مصري ــها في مواجه نفس

ودونمــا أهــداف واقعيــة، قــوة عاقلــة تقــدّم نفســها كوكيــل )للعــالم المتُحــرّ( في 

محاربــة الإرهــاب الســني، الــذي حرضّــتْ وســاعدت هــي نفســها عــى انتشــاره، 

المــروع الإمبراطــوري الإيــراني الطائفــي أصبــحَ قــوة لا يمكــن تجاهلهــا في المــرق 

العــربي، وقــوة لا يمكــن للغــرب أو إسرائيــل أو أحــد آخــر التــورط في حــرب معهــا 

دون أن يخــر هــو الآخــر كثــراً بمــا يفــوق الفوائــد المتوقعــة.

-مــا يميّــز هــذا المــروع هــو الدهــاء الســياسي - طبعــاً في ســياق ســلبي - كدهــاء 

اللصــوص والقتلــة. فقــد اســتفاد مــن الغــزو الأمريــي لأفغانســتان، وإزاحــة 

طالبــان والقاعــدة هنــاك، واســتخدمتْ المجاميــع الســلفية الجهاديــة الســنّية 

ــراني  ــدي إي ــرة دم جن ــفك قط ــي دون أن تس ــال الأمري ــة الاحت ــراق لهزيم في الع

واحــد، واســتطاعَتْ تجنيــبْ حليفهــا الأســد في ســوريا الســقوط بفعــل الدعــم غــر 

المحــدود إضافــة إلى الغبــاء الســياسي للســلفية الجهاديــة وضعــف مناعــة الشــعب 

ــة  ــي في ورط ــرب الأمري ــدو الغ ــاً يب ــة(، وحالي ــوى الثوري ــرذم )الق ــوري وت الس

ــاً  ــوف متفرجّ ــتطيع الوق ــاشر، ولا يس ــمْ ومب ــكل حاس ــل بش ــتطيع أن يتدخّ لا يس

عــى المشــهد بعدمــا تكــررتْ صــور نحــر المواطنــن الأمريــكان عــى الفضائيــات. 

الغــرب الأمريــي يحــاول اســتبعاد أو تحييــد إيــران والنظــام الأســدي مــنْ حلِفــه 

المضــاد للإرهــاب ولكنّــه - والزمــان قــد يؤكــد ذلــك أو ينفيــه - يقاتــل نيابــة عــن 

ــدري،  ــراني الطائفــي والنظــام الأســدي مــن حيــث لا ي المــروع الإمبراطــوري الإي

ــاش. ــشْ بِبَ يعنــي جَحَ

ــم أشــعر  ــاً.. وك ــون مُخطئ ــل أن أك ــا يجــري.. وآم ــة لم ــر المتفائل ــراءتي غ ــكَ ق -تل

بالحــزن وأنــا أتكلـّـم عــن أبنــاء وطنــي ســوريا بصفتهِــم: شــيعي.. ســنّي.. مســيحي.. 

الــخ ولكــن لأســف هــذا مــا يقتضيــه واقــع الحــال.! 

-وتبقــى نقطــة أخــرة تتمثـّـل في أن الــدول الأيديولوجيــة تبقــى عــى قيــد الحيــاة 

ــا عــى الطبيعــة الاســتبدادية  ــي فيه ــة تغطّ ــا دامــتْ تحقــق انتصــارات خارجي م

للنظــام الحاكــم، وتعطــي الجماهــر شــعوراً كاذبــاً بالعظمــة والمجــد، ولكــن نقطــة 

ضعفهــا القاتلــة هــي الداخــل، لكونهــا بالــرورة دول اســتبدادية ذات إدارة ســيئة 

تبــدد مواردهــا في الحــروب الخارجيــة وتــرك شــعبها فقــراً معدمــاً منقســماً عــى 

نفســه، خائفــاً متوثبّــاً للتغيــر منتظــراً الفرصــة المواتيــة.

الإمبراطورية الإيرانية
حلال على الشاطر!

حمزة رستناوي

       ترقَّــب الجميــع نتائــج المفاوضــات التــي جــرت 

لــوزان  بــن مجموعــة 5+1 وإيــران في مدينــة 

الســويرية، وذلــك لمــا يتوقــع لهــا مــن كبــر الأثــر 

عــى مســتقبل الــراع في المنطقــة وعليهــا، ورغــم 

ــرة،  ــات كب ــرت بعقب ــد م ــات ق ــذه المفاوض أن ه

ــا  ــددة له ــة المح ــة النهائي ــة الزمني ــت المهل وتخط

ــد  ــة في )31 آذار(، فق ــج والواقع ــول إلى نتائ للوص

تــم التوقيــع عــى إطــار اتفــاق في الثــاني مــن 

نيســان الجــاري، وخــرج كلٌ مــن وزيــري الخارجيــة 

ــدا  ــى ح ــما ع ــا كل منه ــراني ليعلن ــي والإي الأمري

ــرط  ــه لم يف ــه، وأن ــعبه وأمت ــراً لش ــق ن ــه حق أن

في الثوابــت والمصالــح القوميــة لبــاده... وقبــل 

ــة في الاتفــاق  الانتقــال لذكــر النقــاط الأكــر أهمي

يحــق لنــا أن نســأل باســتغراب.. أيــن موقــع العرب 

في كل مــا يجــري عــى تخــوم بلدانهــم؟؟ وإلى متــى 

ســيبقى العــرب يعيشــون عــى هوامــش مشــاريع 

الأمــم المتصارعــة عــى منطقتهــم وثرواتهــم، وإلى 

متــى ســيبقى أمنهــم القومــي رهينــاً لإرادة وقــدرة 

ــة  ــات الدولي ــاح الصفق ــه ري ــف ب ــن تعص الآخري

التــي تثــر نزاعــات هنــا، وتعقــد مصالحــات هنــاك 

دون أن يحســب لهــم أي حســاب؟؟؟ وبالعــودة إلى 

تفاصيــل الاتفــاق الإطــاري تســتوقفنا عــدة نقــاط.. 

الاتفــاق  وأن  نهائيــاً،  ليــس  الاتفــاق  أن  الأولى 

النهــائي ســيوقع في 30 حزيــران القــادم، وأن مــا تــم 

ــاً لأي مــن الطرفــن،  ــبر ملزم ــه لا يعت ــع علي التوقي

وأنــه يتضمــن ولأول مــرة منــذ نشــوب أزمــة 

الملــف النــووي اعرافــاً بحــق إيــران بتخصيــب 

اليورانيــوم بنســبة 3,67% ومــا يســتلزمه هــذه 

ــوم  ــن اليوراني ــات م ــاظ بكمي ــن الاحتف ــق م الح

 )5167( المركــزي  الطــرد  أجهــزة  مــن  وعــدد 

ــات  ــاً للعقوب ــاً تدريجي ــن رفع ــما يتضم ــازاً، ك جه

إيــران،  عــى  المفروضــة  والماليــة  الاقتصاديــة 

ــار  ــة 150 ملي ــدة والبالغ ــدة المجم ــر الأرص وتحري

دولار، كــما يتضمــن مــن الجانــب الآخــر خفضــاً في 

عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي التــي تمتلكهــا إيــران 

والبالغــة ســابقاً )19000( جهــاز، والســماح لفــرق 

التفتيــش بالدخــول إلى أي مــكان وفي أي زمــان 

للتأكــد مــن الالتــزام بمضمــون الاتفــاق.. ومــن 

خــال التدقيــق بالتفاصيــل يظــن البعــض أن إيــران 

ــذا إن  ــاق )ه ــذا الاتف ــن ه ــبر م ــح الأك ــي الراب ه

تــم(، فقــد احتفظــت بالبنــى الأساســية لبرنامجهــا 

بشــكل يمكنهــا مــن إنتــاج الســاح النووي )حســب 

حصلــت  الوقــت  وبنفــس  أرادت،  إنْ  الخــبراء( 

عــى وعــود برفــع تدريجــي للعقوبــات التــي 

ــى  ــا ع ــن قدرته ــا، وخفضــت م ــت اقتصاده أنهك

ــابقاً إلى  ــل س ــون برمي ــن 8 ملي ــط م ــر النف تصدي

2.8 مليــون برميــل حاليــاً، والأهــم هــو أن ترجمــة 

ــد الجيوســياسي هــي إطــاق  الاتفــاق عــى الصعي

ــران في المنطقــة مدعومــة بالكــرم الأمريــي  ــد إي ي

ــو  ــما ه ــة!!؟؟ ف ــر الريب ــكل يث ــاد( بش ــر المعت )غ

ــن  ــيكون م ــا س ــة؟! ربم ــاذا وراء الأكم ــر؟ وم ال

المفيــد جــداً إســاءة الظــن بنوايــا أمريــكا، خصوصــاً 

الاســراتيجية  تســتلزمه  مــا  تمامــاً  نعلــم  أننــا 

ــد  ــة تعتق ــة امبريالي ــى رؤي ــة ع ــة المبني الأمريكي

ــا  ــخ{ وأنه ــة التاري ــو }نهاي ــي ه ــام الأمري أن النظ

يجــب أن تحافــظ عــى مكانتهــا كقطــب أوحــد في 

العــالم، كــما يجــب أن نتوقــف قليــاً عنــد حقيقــة 

ــكا  ــبة لأمري ــج بالنس ــط الخلي ــة نف ــع أهمي تراج

بعــد تزايــد إنتاجهــا مــن النفــط الصخــري لتنتقــل 

بعــد ســنوات مــن مســتورد للنفــط إلى مصــدر لــه، 

ــران  ــع أن يجــري إغــراء إي وعــى هــذا مــن المتوق

للذهــاب إلى مزيــد مــن التدخــل بشــؤون المنطقــة، 

والغــوص أكــر في رمالهــا المتحركــة مــع كل مــا 

يحملــه هــذا التدخــل مــن مخاطــر واســتفزاز 

للشــعوب العربيــة قبــل الأنظمــة، وفي الوقــت 

نفســه تعمــل أجهــزة إعاميــة، ونخــب فكريــة 

وسياســية مــن كل الأطــراف لإذكاء نــار الــراع 

ــران ربمــا تكــون  والتحضــر لحــرب شــاملة مــع إي

شرارتهــا الأكــر وضوحــاً قــد بــدأت بالفعــل في 

اليمــن )عاصفــة الحــزم( لتضيــف للــراع القائــم 

بــن العــرب وإيــران في أكــر مــن بلــد عــربي بعــداً 

جديــداً، والــذي سيشــكل في نتائجــه النهائيــة عــى 

ــرب  ــر ح ــادل أث ــا يع ــة م ــعوب المنطق ــدان وش بل

نوويــة، طبعــاً إن ظلــت الحــرب تــدار مــن المطبــخ 

ــل  ــل تحوي ــة قب ــا نهاي ــد له ــذي لا يري ــي ال الأمري

المنطقــة إلى رمــاد فهــل يعــي المغامــرون الإيرانيــون 

ينتظــر  مــا  القــوة  طغيــان  أفقدهــم  الذيــن 

ــهم  ــا بأنفس ــروا م ــار، إن لم يغ ــن دم ــع م الجمي

مــن مطامــع قوميــة ونزعــات مذهبيــة، وهــل 

ــوا  ــة ليقف ــم الطويل ــن غفوته ــرب م ــتفيق الع يس

ــم،  ــهم وبلدانه ــن أنفس ــوا ع ــداً ويدافع ــاً واح صف

ويصنعــوا باتحادهــم ســياجاً ودرعــاً يحميهــم.. 

ــاء  ــس لبن ــن ويؤس ــرد الطامع ــن وي ــردع المعتدي ي

ــل أن  ــوى قب ــادل الق ســام راســخ عــى أســس تع

تلتهمهــم النــار هــم وبلدانهــم ومــا يعرشــون؟ كل 

ــد مــن  ــاك مزي ــه...  لم يعــد هن مــن نســتطيع قول

ــت.   الوق

الدسم الأمريكي
جمال الفالح

     »لا تخافوا.. فأنا معكم« بهذه الكلمات أوصى الســيد المســيح تاميذه أن لا 

يخافــوا مــن التجــارب، والمصاعــب، ومقارعــة الــر، والوقــوف مــع الحــق ضــد 

الباطــل، وذلــك لأنــه معهــم ينــر دربهــم ويســاعدهم عــى تحمــل المصاعــب. 

يحتفــل المســيحيون في مثــل هــذه الأيــام بذكــرى آلام الســيد المســيح، وســورية 

ــتبدادي،  ــام اس ــة نظ ــة، في مواجه ــة خامس ــر بجلجل ــه تم ــي موطن ــوم وه الي

قمعــي وإرهــابي، فأيــن مســيحيو اليــوم في مــرق الأرض، وبالتحديــد في الأرض 

ــة  ــم« ؟ الحقيق ــا معك ــوا.. فأن ــيح »لا تخاف ــيد المس ــن كام الس ــورية، م الس

ــة قليلــة مــن المســيحين يعملــون بوصيــة المســيح ولم يخافــوا،  المــرة بــأن قلّ

ــة الســيد  ــون بوصي ــون لأنهــم يعمل ــة هــم المســيحيون الحقيقي وهــؤلاء القلّ

المســيح وإيمانــه بالوقــوف مــع الحــق ومقارعــة الباطــل، وموقفهــم هــذا ناجم 

ــة إحقــاق الحــق،  ــذي أكــد عــى أهمي ــا الســيد المســيح ال ــذ وصاي عــن تنفي

حيــث كان يبــدأ أغلــب مواعظــه بقولــه »الحــق، الحــق، أقــول لكــم«. هــذه 

ــن أجــل  ــر م ــوق الشــعب الســوري، الثائ ــع حق ــوم م ــف الي ــي تق ــة الت القلّ

ــأن نضالهــا إلى جانــب شركائهــا في الوطــن،  ــة ب ــه، وهــي مؤمن كرامتــه وحريت

هــو اهتــداء بوصايــا الســيد المســيح التــي تدعــو إلى تحقيــق إنســانية الإنســان 

في التحــرر مــن العبوديــة والاســتبداد، وهــو مــا يمثلــه اليــوم في ســورية وجهــا 

ــة،  ــة الواحــدة، النظــام الطاغــي وحلفــاؤه وارهابهــم، والقــوى التكفري العمل

ــراز  ــة إف ــوى هــي في الحقيق المســتبدة أيضــاً بالشــعب الســوري، وهــذه الق

ــة  ــن بقي ــبر م ــم الأك ــا القس ــر، أم ــه الآخ ــي في الوج ــة الت ــة الطائفي لأنظم

مســيحيي الــرق فهــم خائفــون مــن الوقــوف مــع الحــق في مواجهــة الباطــل، 

فالإرهــاب الــذي مارســته الســلطة السياســية طــوال نصــف قــرن مــن حكــم 

البعــث، أرعبهــم إلى درجــة لم يعــودوا يســمعون، ويعــون كام الســيد المســيح 

ــبة الى  ــي )نس ــدث الجلج ــة الح ــن في بداي ــذه الخائف ــه تامي ــرّ ب ــذي ب ال

الجلجلــة(، ولكنهــم عــادوا وتغلبــوا عــى خوفهــم بعــد قيامــة الســيد المســيح 

ــة القليلــة التــي أخــذت تدعــو  مــن بــن الأمــوات، حيــث انطلقــوا وهــم القلّ

للمســيحية غــر آبهــة بالمــوت المرعــب الــذي فرضتــه الســلطات الاســتبدادية 

ــب الســيد  ــي ســاهمت في صل ــة الت ــة بالتشــارك مــع الســلطات الديني المدني

المســيح. هــل يــام هــؤلاء الخائفــون عــى خوفهــم؟ بالطبــع يامــون، لأنــه كان 

عليهــم التحــرر مــن الســلطات الكنســية، التــي عوضــاً عــن أن تــزرع في قلوبهم 

الشــجاعة للمســاهمة في الوقــوف مــع الجانــب المــيء للحــق، دفعتهــم إلى 

ــا.  ــدم صدقيته ــت ع ــي ثب ــة الت ــي المقول ــتبدادي، وه ــام الاس ــماء بالنظ الاحت

ــذي  ــوف ال ــا، وزر الخ ــى مصالحه ــة ع ــية الخائف ــلطات الكنس ــل الس تتحم

يعانيــه الكثــر مــن المســيحين، فلقــد وقفــت الســلطات الكنســية، باســتثناء 

ــة القليلــة منهــم، إلى جانــب الســلطة الإرهابيــة للنظــام الأســدي، فلقــد  القلّ

هــادن هــؤلاء طــوال نصــف قــرن مــن الزمــن النظــام الســياسي الاســتبدادي، 

الــذي ألغــى حقــوق المواطنــن، واكتفــى منهــم بالواجبــات المبالــغ فيهــا، إلى 

ــوم الســلطات  ــن أن تق ــاع. وعوضــاً ع ــد ورع ــون إلى عبي حــد تحــول المواطن

الدينيــة هــذه للتصــدي لمنــع إلغــاء الحريــات العامــة، نراهــا تدعــو للســلطات 

المســتبدة مــن عــى منابرهــا. الســلطة الكنســية منعــت بشــكل مبــاشر أو غــر 

ــت  ــك، فلقــد كان ــل أكــر مــن ذل ــا مــن العمــل الســياسي، لا ب ــاشر أتباعه مب

تنظــر للمســيحين المسيســن نظــرة ريبــة، ولم تكــن لديهــا الشــجاعة للدفــاع 

ــذ  ــاف، وأن يأخ ــي أن لا يخ ــيحي الحقيق ــى المس ــم. ع ــد اعتقاله ــم عن عنه

أنموذجــاً، الآبــاءَ مــن أمثــال الأب اليســوعي الشــهيد فرانــس، الــذي يصــادف 

ــن  ــلَ ع ــذي لم يتخ ــهاده، ال ــرى الأولى لاستش ــان الذك ــن نيس ــابع م ــوم الس ي

واجبــه كمســيحي، فكــما شــارك شــعب حمــص أفراحهــم، شــاركهم جوعهــم، 

ــرة،  ــص الثائ ــى حم ــاة ع ــه الطغ ــذي فرض ــار ال ــذاب الحص ــهم، وع وعطش

فلــم يرحــل ويهــرب مــن حمــص القديمــة، وليستشــهد عــى الأرض الســورية 

مخضبــاً إياهــا بدمــه الطاهــر. أنمــوذج آخــر للمســيحي غــر الخائــف هــو الأب 

ــاً، ولم يخــف مــن قــول  اليســوعي باولــو داليليــو، الــذي كان مســيحياً حقيقي

كلمــة الحــق وجابــه داعــش، ومــن وراء داعــش، إلى أن أسر عــى يــد الأخــرة. 

الأب باولــو لم يعــرف الخــوف لا في مواجهــة النظــام الاســتبدادي، ولا في مقارعة 

داعــش. ومواقــف المطــران مــار غريغوريــس يوحنــا إبراهيــم، مطــران حلــب 

وتوابعهــا للريــان الأرثوذكــس جعلتــه واحــداً مــن فرســان المســيحية، الــذي 

وقــف وبشــجاعة ضــد مخططــات الســلطة المســتبدة لتســليح المســيحين، كــما 

أنــه لم يســكت عــن قــول كلمــة الحــق، طارحــاً، في مؤتمــر طهــران »التحــاوري« 

ــو نفــذت، كان مــن الممكــن أن  ــع نقــاط ل ــق سياســية مــن أرب خارطــة طري

تكــون حــاً للمســألة الســورية، رافعــاً شــعار المواطنــة كحــل يذيــب الفــوارق 

الدينيــة والمذهبيــة، وكذلــك يلغــي العنريــة. ولقــد كان كامــه في الـــبي بي 

سي العربيــة، حيــث حمــل النظــام مســؤولية عــدم تحليــه بالوعــي الــكافي لمنــع 

تدفــق شــال الــدم الســوري، فخطــف لأنــه لم يخــف وأنــا مقتنــع نتيجــة مــا 

أعرفــه عنــه، بأنــه وهــو في الأسر لا زال غــر خائــف.

ــل  ــوري البط ــعب الس ــوري، والش ــوري الس ــراك الث ــس للح ــام الخام ــه الع إن

يعيــش جلجلتــه الخامســة، متأمــاً أن يتحــرر مــن هــذا النظــام الباغــي، الــذي 

لم يــرَ وســيلة تدمريــة إلا واســتخدمها ضــد الشــعب الســوري. وبيــوم الجمعــة 

العظيمــة الخامســة لجلجلــة شــعبنا الصامــد والبطــل، نقــول للمســيحي 

الخائــف كام المســيح »لا تخافــوا فأنــا معكــم،« ونضيــف عــى هــذه العــبرة 

ــة  ــوا في مواجه ــن لم يخاف ــة الذي ــة والكهن ــوا كالمطارن ــوا وكون ــول، لا تخاف الق

ــوا  ــل كون ــيحين ب ــط مس ــوا فق ــا تكون ــيحين، ف ــتغال المس ــتبداد واس الاس

ــما  ــيح، وك ــيد المس ــم الس ــما أرادك ــن ك ــيحين مؤمن ــورين مس ــن س مواطن

ــم. ــا إبراهي ــم المطــران يوحن أرادك

الجلجلة الخامسة للشعب السوري 
السيد المسيح لتلاميذه لا تخافوا.. فأنا معكم 
بهنان يامين
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    الغوغائيــة أقــوى ظاهــرة قوُبلــت بهــا الثــورة 

ــا،  ــا وأصدقائه ــف أعدائه ــن مختل ــوريةّ م الس

الثــورة  الذيــن يلبســون لبــوس  حتــى مــن 

ــمها.  ــون باس ــة وينطق ــة والتقدميّ والحري

والجهــل  الانتهازيــة  تركيبــة  مــع  جــاءت 

والفســاد والاســتبداد، وانتعشــت بالعصبويــات 

الوطنــي  التفكيــك  وتمويــل  والــولاءات 

والأخاقــي.

     خــارج إطــار القصــص التقليديــة لراعــات 

المعارضــة والتحاصــص والــولاءات السياســية 

التخريبيّــة، وأبعــد مــن الخطــاب المنســلخ عــن 

ــع  ــورة والوض ــوي للث ــي والمعن ــراك الواقع الح

ــا  ــارك تحرّره ــز مع ــورة تنج ــإن الث الســوري؛ ف

ــل  ــار والقت ــق والحص ــن التضيي ــم م ــى الرغ ع

أي  تتجــى  أن  الطبيعــي  ومــن  والرهيــب، 

عمليّــة تحريــر كإنجــاز، وكخطــوة مهمّــة في 

معركــة الحريــة، وكجــزء مــن مســار نــر، 

ــاً إنْ ظــلّ محكومــاً  ــر يبقــى جزئي لكــنّ التحري

الإدارة  وغوغائيــة  والثــأر  والفــراغ  بالحصــار 

وحكــم الرعيــات القريــة الفوقيــة، خصوصــاً 

ــة  ــة موضوعي ــة منهجيّ ــاب مروعي في ظــل غي

بديلــة، متفــق عليهــا، ذات مغــزى إنســاني 

وأخاقــي ووطنــي.

يلزمــه حمايــة وأمــن  الكامــل  التحّريــر      

ــة  ــراءات عمليّ ــة وإج ــانية أخاقيّ ــة إنس ورؤي

تواكــب المســتجدات، يقــرن بتحريــر عقــل 

المتكلــم، وعقــل المخاطــب، وعقــل المتلقــي، 

وعقــل السّاســة وإراداتهــم، وتعديــل مكونــات 

والإعاميــن.  والمثقفــن  المفكريــن  خطــاب 

ــة، ببصــرة  ــة عاجل ــه خطــة عمــل وطنيّ ويلزم

للتنفيــذ  قابلــة  والمســتقبل،  للواقــع  عاقلــة 

ــا إرادات  ــر، تقوده ــج ومعاي ــتندة إلى منه مس

قــادرة عــى لمّ الفــوضى المســترية عــبر مــلء 

الفــراغ  بمنظومــة الحقــوق والتوعيــة المعرفيــة، 

والتثقيــف التنويــري الربــوي للســر المكــن في 

مســعى الحريــة والاســتقال والبنــاء. 

ــة؛  ــن العبودي ــر م ــة أخط ــة المنقوص     الحري

لأنهــا فــوضى تتحــول إلى عبثيّــة تدمريةّ وســوق 

مفتوحــة لاســتغال الحقــوق وامتهــان الكرامــة 

وتبــادل الــولاءات النفعيّــة عــى حســاب القيــم. 

التــي تــأتي دفعــة  الحريــة المنقوصــة هــي 

وبــري،  قيمــي  معنــوي  عــدمٍ  في  واحــدة 

مــن دون توفــر منــاخ  لنمــو معــرفي وأخاقــي 

ــؤوليات  ــة بمس ــر مرتبط ــأتي غ ــي، وت وموضوع

وصــون  الكرامــة  وحمايــة  العــدل  تحقيــق 

الإنســانية، وتبقــى رد فعــل انفعــالي، وارتجــال 

شــعبي عــام  ضــد الظلــم والقهــر ومجــرد 

أصــوات بنــادق ورصــاص وهجــوم وتخويــن 

ــر  ــة تفتق ــة أو تنظري ــات ناريّ ــر وخطاب وتحق

والتجربــة والممكــن.  للمصداقيّــة 

    أمّــا الحريــة كمــروع إنســاني ووطنــي 

تحــرّري، فهــي خطــاب كامــل مضــاد لاســتبداد 

والرهيــب  والتحقــر  والــولاء  والاســتئثار 

والتمييــز، ومضــاد لــكل أشــكال الانحطــاط 

الإنســاني والاقتتــال الفوضــوي. وعــى رأســه 

لذلــك  قاهــرة.  لعصبويــة  تلبيــة  الأهــي، 

فالســؤال الــذي لا مفــر مــن إجابتــه: أيــن 

نحــن... كلنــا... الآن، مــن مفــردة الحريــة ومــن 

الصالحــة؟. وقيمهــا  الإيجــابي  معناهــا 

ووقــت  خطــر،  تاريخــي  زمــن  هــو  الآن    

إشــكالي، يتطلــب عقــاً جبــاراً للفهــم والتحليــل 

ــة.   ــن الهاوي ــروج م ــول للخ ــع الحل ووض

لانقــاب  ظاهــرة  هــو  الصنــم  تكســر  إن 

ــى  ــه حت ــتعباد؛ لكن ــاب الاس ــى أرب ــي ع حقيق

يصبــح ثــورة، يجــب أن يكــون مقدمــة لتكســر 

تحصّنهــا  التــي  تلــك  حتــى  كثــرة،  أصنــام 

قدســيّة خرافيّــة مــن ثقافيــة وسياســية ودينيّــة 

وتاريخيّــة، ويتطلــب تفكــراً حيويــاً خــارج 

الســائدة؛  والنمطيــة  التقليديــة  الأقفــاص 

وازديــاد  المتناقضــات  تفاقــم  مــع  خصوصــاً 

الآلام  رقعــة  واتســاع  النفســيّة  الإخفاقــات 

والفســاد.  الغوغائيــة  وانتشــار ظواهــر 

التجــارب والخــبرات الوطنيــة يجــب أن      

تنمــو وتتبلــور، وأن تســتمر في عملهــا لتحقيــق 

الأنفــس  ترميــم  وإعــادة  الشــاملة  اليقظــة 

والعقــول والقلــوب، وذلــك لا يمكــن إنجــازه 

إلا بتقويــم عملنــا، وعمــل مؤسســاتنا كلهــا، 

التــي ظهــرت باســم المعارضــة والثــورة والواقــع 

الجديــد والبديــل، حتــى لــو كان الثمــن نســفها 

وإعــادة بنائهــا وفــق تجديــد الفكــر والخطــاب 

والقيــم، أو إنشــاء مؤسســات جديــدة مســتقلة، 

لبنــاء خطــة واســعة شــاملة للعمــل ضمــن 

ــم  ــذ وتقوي ــات تنفي ــاً لآلي ــي وتبع ــار زمن مس

ــة.  ــة ومعياريّ واقعي

    صــب المعارضــون غضبهــم عــى النظــام 

في  إلا  ناضجــاً  حقيقيــاً  بديــاً  يقدمــوا  ولم 

القتــال في المعركــة عــبر الصمــود في  مســار 

ــة،  ــه عــى أرض المعرك ــة ومحاربت وجــه الطاغي

ــر  ــم والقه ــا دام ضــد الظل ــة، م ــال فضيل والقت

النفــس  عــن  دفاعــاً  دام  ومــا  والاســتعباد، 

والحــق، لكــن مــاذا قــدم المعارضــون بعــد 

ــاً  ــاً وسياســياً وفكري ــوا معنوي ــاذا قدم ــك؟ م ذل

ــون ويستشــهدون  ــن يقاتل ــاً لهــؤلاء الذي ورمزي

ــون  ــن يقاوم ــا، وللذي ــون كضحاي ــن يموت وللذي

الظلــم والقتــل؟.

كثــرة ومتكاثــرة  الســورية  المعارضــات       

ــا  ــارض بعضه ــا، تع ــة وكله ــا متناقض وخلفياته

وتشــتم بعضهــا، ثــم تشــتم نفســها عندمــا 

تنقســم ذاتيــاً، وتتســابق عــى غنائــم افراضيــة 

وعــى ولاءات، ولا تقــدم بديــاً ناضجــاً يــوازي 

ــم  ــل تتفاق ــة، ب ــات المعرك ــل في يومي ــا يحص م

أخطارهــا بفعــل صراعاتهــا؛ إذ تعتــبر كل جهــة 

معارضــة أنهــا المرجعيــة وحاميــة الحــق، وذات 

المصداقيــة وصاحبــة اليــد الأنظــف، ويعتــبر 

ــد  ــماً وقائ ــا نفســه زعي ــا وخارجه ــرد فيه كل ف

ثــورة ويتشــدّق بإنجازاتــه، ولا يتــورع عــن 

التشــهر بالآخــر وتحطيمــه وتخوينــه، وتكســر 

أي بنيــة تعرقــل طريــق مصالحــه، بينــما تــزداد 

الأزمــات، وتتســع المــآسي، وتشــتد الظــروف 

وطــأة وقهــراً وإذلالاً، ولا يظهــر للعلــن إلا حالــة  

ــة  ــة أخاقيّ ــراض  وطني ــقوط وأم ــردي والس ال

ــاء.  ــات رعن وترف

    ســوريا محتــل عقلهــا وإرادتهــا سياســياً 

ــا  ــع عنه ــاً يداف ــعباً ناضج ــاج ش ــاً، تحت ومعنوي

العقــل  مــن ولادة  بــد  لذلــك لا  ويحرّرهــا. 

الجديــد الــذي يتجــاوز هــذا الــراخ المتخلـّـف، 

وهــذا العجــز الفظيــع، وهــذا الشــلل الفكــري 

والســياسي والأخاقــي، حتــى يؤســس لبنيــة 

بأمــس  الآن،  ونحــن،  نافــع.  وطنــي  عمــل 

الإنســانية  مصالحنــا  حمايــة  إلى  الحاجــة 

والوطنيّــة بإطــاق عمليــة بنــاء العقــل الجديــد، 

ــرؤى في مســاره والانفــات الكامــل  ــد ال وتوحي

الانتهــازي  التقليــدي  العقــل  ســجن  مــن 

والاجــدوى  الفــوضى  في  الراســخ  الرجعــي 

ــة،  ــفافية والمصداقي ــر الش ــن معاي ــد ع والبعي

ــر  ــة، وغ ــكال المعارض ــع أش ــل في جمي والمتمث

المعارضــة. 

يجــب قلــع هــذه المنظومــة الذهنيــة وزراعــة 

ــاة. منظومــة جديــدة صالحــة للحي

العص��ر الذه��بي للغوغائيّ��ة والانتهازيّ��ة
د. سماح هدايا

            مــن أهــم الظواهــر التــي يتمتــع بهــا الأســد وشــبيحته 

اليــوم، هــي انعــدام التديــن، والتعصــب الطائفــي الــذي 

ــي  ــي واجتماع ــزون نف ــو مخ ــية، وه ــد الفاش ــل إلى ح يص

يعــود بأصلــه إلى العقيــدة المتعصبــة، وقــد توافــق هــذا 

الاعتقــاد مــع المصالــح المجوســية الإيرانيــة في ســوريا، وذلــك 

ــات  ــتحكام حلق ــن اس ــد ضم ــات ليمت ــع الثمانيني ــن مطل م

بنيــة إقليميــة شــيعية مــن طهــران إلى بــروت مــروراً ببغــداد 

ودمشــق، هــذه البنيــة التــي أضحــت تمــدداً إيرانيــاً صفويــاً في 

ظــل فــراغ عــربي تحولــت إلى إجــماع مــن الأطــراف الإقليميــة 

الشــيعية اليــوم عــى الاصطفــاف مــع الأســد في فظائعــه 

ضــد الشــعب الســوري، لقــد وقفــت إيــران بعنجهيــة وعنــاد 

ــن  ــاً لا يمك ــه حليف ــذي اعتبرت ــد ال ــع الأس ــة م ــة بحت وطائفي

ــه، ولم تــرف أجفــان القــادة الإيرانيــن، ولا رقــت  التفريــط ب

ــده  ــذي تحص ــوري ال ــعب الس ــاهد الش ــام مش ــم أم قلوبه

ــج،  ــل الممنه ــاركوا بالقت ــل ش ــداً ب ــدية حص ــوت الأس ــة الم آل

وإن  معركتهــم  المعركــة  أن  واعتــبروا  الشــامل،  والتدمــر 

دلــت عــى شيء فهــو تخلــف الحــكام الإيرانيــن في قراءتهــم 

للمســار التاريخــي الــذي تتجــه إليــه ســوريا اليــوم، وجهلهــم 

بعواقــب ذلــك عــى دولتهــم، فقــد تحــول حســن نــر 

ــوي  ــع النظــام الدم ــل م ــك في القت ــوق وشري الشــيطان إلى ب

في دمشــق، وأصبــح الرجــل وجهــاً باهتــاً مــن حــماة الطغيــان 

ودعاتــه، فغــدت طاتــه الإعاميــة تســويقاً للظلــم، وتريعــاً 

للقتــل، كــما هــو حــال إيــران، فقــد ركــب حــزب اللــه المهالــك 

ــة في  ــه الطائفي ــة، ورجــح مصلحت ــب القتل ــه إلى جان في وقوف

ــبر،  ــة اســراتيجية أك ــى مصلح ــع بشــار الأســد ع ــف م الحل

ــه  ــره ل ــربي توف ــوري وع ــعبي س ــق ش ــاق بعم ــي الالتح ه

الثــورة، أمــا القــوى الشــيعية في العــراق، فقــد تــردد موقفهــا 

بــن الصفاقــة التــي بــرر بهــا مقتــدى الصــدر دمويــة الأســد، 

واتهــم الثــورة الســورية بالطائفيــة، إلى الموقــف المــراوغ الــذي 

ــي  ــاسى المال ــد تن ــة، فق ــي التقي ــي بداع ــوري المال ــاه ن تبن

ــا  ــح م ــما اصب ــه حين ــه ل صراعــه مــع حــكام ســوريا واتهامات

ــي في  ــم الطائف ــاً في خطــر وهــو الحك ــبره مكســباً طائفي يعت

ــكل  ــي ب ــم المتداع ــذا الحك ــاذ ه ــعى لإنق ــدأ يس ــوريا، وب س

ــاء شــعبه،  ــوة لإســعاف الأســد الملطــخ بدم ــك مــن ق ــا يمل م

وســحب شــبيحته إلى حــرب أهليــة مــع الســورين، والتمــرس 

ــه ســوى  بحلــف إقليمــي مذهبــي لا يملــك مــن الانتــماء إلي

الاســم والمصلحــة والأنانيــة، ولــن يكــون الــرد المناســب عــى 

ــاء  ــاصي الدم ــيعية وراء مص ــة الش ــة الإقليمي ــاف البني اصطف

ــرد  ــل ال ــل، ب ــاف إقليمــي ســني مقاب في دمشــق هــو اصطف

ــق  ــد المنط ــن نق ــوريا م ــوار س ــه ث ــا رد ب ــو م ــي ه الحقيق

ــدل  ــة والع ــة الحري ــق دول ــى تحقي ــم ع ــي والتصمي الطائف

ــا  ــة كله ــمعت البري ــد س ــن. لق ــن الثم ــما يك ــع مه للجمي

عــبر القنــوات الفضائيــة ذلــك الرجــل الســوري، وهــو يــرخ 

»أنــا إنســان مــاني حيــوان«، وهــذا المدخــل كان يتعــن 

ــورية،  ــورة الس ــر الث ــه أم ــروا ب ــيعة أن يتدب ــادة الش ــى ق ع

ــل الســنة  ــة قت ــة السياســية، ومروعي ــة والأناني ــا الطائفي أم

في  تصلــح  لا  أمــور  فهــي  بمكيالــن،  والكيــل  وإبادتهــم، 

ــوم  ــة كل ي ــورة شــعب ســقى شــجرة الحري ــع ث التعاطــي م

ــف  ــورة موق ــذه الث ــع ه ــي م ــح للتعاط ــا يصل ــه، وإنم بدمائ

أخاقــي لا ازدواجيــة فيــه ولا التــواء، موقــف يشــد أزر شــعب 

يتطلــع إلى المســتقبل، لقــد أمســك الشــعب الســوري بزمــام 

التاريــخ، وهــو مصمــم عــى التخلــص مــن الظلــم والاســتعباد 

ــي  ــيعية الت ــة الش ــذه الثقاف ــة، إن ه ــلط والدكتاتوري والتس

نعيشــها اليــوم تكشــف للجميــع عــن العــورة الطائفيــة 

والقبــح الســياسي والانحــراف العقائــدي والتيــه النفــي لــدى 

هــذا المحــور الشــيعي ومواقفــه المؤيــدة لأســد، وإن بــررت 

إعاميــاً عــى أنهــا مواجهــة المؤامــرة التــي تســتهدف النظــام 

الممانــع والمقــاوم، إلا أنهــا لا تســتطيع اخفــاء طائفيتهــا التــي 

توجههــا إيــران خاصــة حــن تربــط بمواقــف نفــس الأطــراف 

ــل للمواقــف الشــيعية  ــة التحلي ــن واليمــن. عقاني في البحري

ــورة الســورية لا يمكــن تفســرها خــارج الإطــار  ــة للث المعادي

أو  الأيديولوجيــا،  تأثــر  اســتبعاد  حاولنــا  وإذا  العقــدي، 

العقيــدة الدينيــة في تفســر أســباب الالتفــاف الشــيعي حــول 

ــواء  ــة س ــبررات مصلحي ــاد أي م ــب إيج ــه يصع ــد، فإن الأس

ــا. ــراتيجية تبرره ــة أو اس ــية أو اقتصادي ــت سياس كان

اليــوم نــر اللــه وإيــران يتباكــون عــى البحريــن والحوثيــن 

في اليمــن، وهــي تبعــد عنهــم آلاف الكيلــو مــرات، أمــا 

حمــص التــي هــي عــى مرمــى حجــر مــن لبنــان، فــما يجــري 

فيهــا أمــر عــادي، ولا يوجــد أي قتــل أو جرائــم، وحــن يــرى 

العــالم مدافــع جيــش الأســد تــدك أحيــاء المدينــة حيــاً حيــاً، 

ويعجــز إعامــه عــن إخفــاء حجــم الدمــار، هــذا الموقــف لا 

يمكــن تحليلــه وتفســره خــارج الإطــار العقــدي للحــزب فهــو 

تطبيــق لمبــدأ التقيــة لا غــر. 

ــارات،  ــدول والق ــبر ال ــي الشــيعي ع خاصــة التاحــم الطائف

ــذي اتضحــت معالمــه في ســوريا، يؤكــد أنّ موقــف هــذه  وال

الإيــراني،  الموقــف  مــع  المتناغمــة  الصفويــة  التجمعــات 

ــة  ــا مبني ــد أنه ــة تؤك ــدود الأخاقي ــاوزت كل الح ــي تج والت

ــر الشــيطان هــي تكــرار  ــة، ومواقــف ن عــى أســس عقدي

لمواقــف الخمينــي في مجــزرة حــماة، وجرائــم حركــة أمــل في 

المخيــمات الفلســطينية، وليــس بالــرورة العــودة إلى التاريــخ 

القديــم لجرائــم هــذه الطائفــة بحــق الأمــة، فيوميــات الثــورة 

الســورية دليــل حــي ومبــاشر لكشــف هــذه الحقائــق، فقــد 

ــة  ــا في البداي ــراني جــام غضبه صبــت قــوات الأســد بدعــم إي

عــى حمــص عاصمــة الثــورة، ودمرتهــا تدمــراً شــاماً بمختلف 

وقبــور  الكتيــب،  الأســلحة، لأن في حمــص مقــبرة  أنــواع 

أربعمائــة مــن أصحــاب الرســول )ص(، وتركــزت ضرباتهــا 

عــى حــي بابــا عمــرو والخالديــة لأنــه بعــد أن تــوفي الصحــابي 

ــه في  ــم دفن ــص ت ــرب في حم ــدي يك ــن مع ــر ب ــل عم الجلي

ــمه،  ــة باس ــميت المنطق ــجده، وس ــا مس ــي فيه ــة الت المنطق

ــيف  ــل س ــابي الجلي ــبة إلى الصح ــمي نس ــة س ــي الخالدي وح

اللــه المســلول خالــد ابــن الوليــد، وفيــه قــبره ومســجده، وكثر 

مــن أولاده وأحفــاده، حيــث كان للصحــابي الجليــل عمــر بــن 

معــدي يكــرب دوراً كبــراً في معركــة القادســية، وســيدنا خالــد 

ابــن الوليــد طــرد جيــش الفــرس مــن جنــوب العــراق، وهــذه 

ــوز  ــن رم ــل م ــدون الني ــم يري ــار حمــص، أي أنه أســباب دم

ــن تهــزم.  معركــة القادســية، لكــن حمــص لم ول

يجــب أن نــدرك كســورين أن ســقوط بشــار الأســد سيشــكل 

التــي بذلــت مجهــودات ضخمــة  هزيمــة كــبرى لإيــران 

لحمايتــه، والحفــاظ عليــه كريــك اســراتيجي، ودفعــت ثمنــاً 

باهظــاً، وهــي غــر مســتعدة للتخــي عنــه، لكنهــا مســتعدة 

لمواجهــة مــن يســعى لإســقاطه، وحقيقــة أن إيــران دخلــت 

ــه،  ــرت ب ــوة، وأث ــن ق ــك م ــا تمل ــكل م ــوري ب ــتنقع الس المس

ــوت  ــم الم ــر أن بشــار وشــبيحته بحك ــد أن تذك وهــي لا تري

ــرف  ــخ يع ــرأ التاري ــن يق ــعبية، فم ــورة الش ــن الث ــادم م الق

ــوال  ــوأ الأح ــى، وفي أس ــعوب تبق ــون، والش ــراد يذهب أن الأف

وإن لم تتبلــور الأمــور كــما تأمــل إيــران في ســوريا، فستســعى 

ــض  ــر الأبي ــى البح ــي ع ــون طائف ــة ذات ل ــاد دويل إلى إيج

المتوســط، وهــذا آخــر أمــل لهــا، متناســن أن الشــعب 

ــزم عــى أرضــه.  ــن يه الســوري ل

عقيدة الأسد والشيعة
د. محمد حاج بكري
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     لــن نغفــر لأنفســنا إذا كنــا ســنقرأ الإســام 

خاصــاتٍ  اســتخاصِ  أجــل  مــن  وتاريخــه 

ــوم(  ــون الي ــه )كــما يفعــل الأصولي ــةٍ من جميل

يفعــل  )كــما  فيــه  قبيحــة  خاصــاتٍ  أو 

الإنســانية  فالمعرفــة  اليــوم(،  العلمانيــون 

المجــردة والمحايــدة لم يكــن مــن أهدافهــا يومــاً 

ــح، إلا بمقــدار  ــا البحــث عــن الجــمال والقب م

مــا يتضمنــاه مــن قيمــة نقديــة تعُيــد صياغــة 

ــراه، أو  ــى أن ن ــما نتمن ــو، لا ك ــما ه ــالم ك الع

ــراه.  ــا هكــذا يجــب أن ن ــاً أنن ــن اعتقادي نتظن

مــن  كثــراً  نحــذر  أن  علينــا  وجــب  لهــذا 

تغَــولِ اللغــة المؤدلجــة حــن تســبح ضــد تيــار 

ــادرة  ــا الق ــة وحده ــم.. إن اللغ ــة والعل المعرف

ــخَها. ــا أو توسِّ ــفَ أفكارن ــى أن تنَُظِ ع

ــن الخــوارج ســوف  ــد الســابق ع ــد التمهي بع

ــرهما  ــاً في س ــا بنيوي ــن ترافقت ــظ ظاهرت ناح

الموقــع  في  اختلفتــا  والحثيــث:  الصاعــد 

في  واتفقتــا  شــكاً،  والمعتقــدي  الســياسي 

ــد  تعريفهــما للدولــة مــن منطلــق الفهــم الموحَّ

ــوارج  ــرة الخ ــام: ظاه ــة أو الإم ــة الخليف لإلهي

ــما  ــرك بينه ــوق أن المش ــيعة، ف ــرة الش وظاه

عــى وجــه الضدية هــو أن الفئــة الأولى رأت في 

الإمــام عــي أكــبر الكافريــن لقبولــه بالتحكيــم، 

والناقــض الأول لدينيــة الخافــة وألوهيتهــا، 

وذلــك لمجــرد شــكه ونزولــه عــى رأي الرجــال 

ــة  ــما رأت الفئ ــن. بين ــن متخالفِ ــل ب في الفص

الثانيــة أن عليــاً وأبنــاءَهُ هــم خِــرَةَُ اللــه 

مــن بــن خلقــه للإمامــة وقيــادة الجماعــة 

ــا مؤمنــن أن  ــا بوصفن الإســامية، ولا يجــوز لن

نختــار وأن نقــول برأينــا بعــد اختيــار اللــه لنــا، 

فالمســألة ليســت اجتهــاداً أو وجهــة نظــر، بــل 

هــي )دِيــنٌ( علينــا أن نقبَلـَـهُ إيمانــاً وتســليماً أو 

نجحــده.. ولا أظــن مــن بــن الفــرق الإســامية 

المؤثــرة  والشــوكة  التاريخــي  الــوزن  ذات 

والثبــات عــبر تقلــب الزمــن مــن صمــد عــى 

ــن  ــر م ــة أك ــه البائس ــوى فكرت ــب محت تخش

ــيعة(. ــوارج والش )الخ

ومضطــراً ســوف أســتعمل مصطلــح »الإزائيــة« 

ــة  ــرة )الألوه ــدم لفك ــي أن كل تق ــذي يعن ال

ــدمٌ  ــه تق ــوف يقابل ــة( س ــة ـ الإمام في الخاف

مــوازٍ في معالجــة علــماء الأصــول في الــكام 

)العقيــدة والإيمانيــات( وفي التريــع )الفقــه( 

الحــظ،  ولحســن  احتفظــوا،  الذيــن  وهــم 

ــي  ــة الت بالأساســات الأولى أو القواعــد الأصولي

تقيــسُ ويقــاسُ عليهــا، فحجــزوا بــن )المعرفــة( 

ــا  ــن م ــص، وب ــة للن ــة النهائي ــا القيم بوصفه

ـهُ اللغــة مــن انطبــاع أدبي أو  يمكــن أن تبثّـَ

تــذوق نقــدي أولي لمــا يمكــن أن يكــون فهــماً 

ــى. ــاً للمعن وجداني

ــة: }إن  ــة القرآني ــوارج للآي ــم الخ ــبب فه وبس

الحُكْــمُ إلا للــه{ والذيــن ذهبــوا إلى القــول 

فيهــا بــأنَّ »الحكــم« في هــذا الموضــع شيءٌ 

ــة والارتفــاع  ــك والدول يتصــل بالســلطان والممُلْ

ــه  ــو الل ــم ـ ه ــي كحاك ــر والنه ــع الأم إلى موق

ــاء  ــر ـ كان للفقه ــن ـ هــم الب ـ إزاء محكوم

وعلــماء الأصــول أن يتدخلــوا مبــاشرة، لا لفــض 

الاشــتباك مبــاشرة بــن فــرق الخــاف والفئــات 

السياســية المتناحــرة عــى الحكــم، بــل لإنقــاذ 

الديــن كلــه مــن أن يتحــول إلى أقــوال وأفعــال 

تحكمهــا الذائقــة المزاجيــة التــي تلــوي النــص 

ــى يرضــخ  ــا الهــوى حت ــي كــما يشــاء له الدين

ويســتجيب لعنفــوان الرغبــات التي تســتدعيها 

النفــوس. فجــزء الآيــة القرآنيــة الســابقة منتزع 

ــان  ــى لس ــي سرد ع ــام، وه ــياقه الع ــن س م

النبــي يوســف لرفيقــي ســجنه بــأن )الحُكْمَ =( 

ــه في  ــه الل ــذي يقــي ب ــائيُّ ال هــو القــدرُ النه

ــيْ  ــا صاحب ــراً أو شراً: }ي ــه إن كان خ مخلوقات

ــمُ  ــرٌ.. إنِ الحك ــون خ ــابٌ متفرق ــجنِ أأرب الس

إياه..الآيــات{  إلا  تعبــدوا  ألا  أمَــرَ  للــهِ  إلا 

ــع  ــاً في موض ــاءً فاص ــاء قض ــا ج ــهُ هن فحُكْمُ

ــة  ــه بالوحداني ــنادها إلي ــادة وإس ــة العب أحقي

دون غــره.. والأمــر نفسُــهُ يقــالُ في الآيــات 

ــر بنــي إسرائيــل  الثــاث المتواتــرة، والتــي تذَُكِ

بأحــكام قضاتهــم وأحبارهــم الذيــن نكثــوا بهــا 

ولم يلزمــوا الحكــم في قضائهــم كــما أمُِــروا: }إنــا 

أنزلنــا التــوراة فيهــا هــدى ونــورٌ، »يحكــم« بها 

ــار  ــون والأحب ــن أســلموا والرباني ــون الذي النبي

ــاً  ــاً قلي ــاتي ثمن ــن هــادوا.. ولا تشــروا بآي للذي

ومــن لم »يحكــم« بغــر مــا أنــزل اللــه فأولئــك 

هــم الكافــرون. وكتبنــا عليهــم فيهــا أن النفــس 

ــم«  ــن لم »يحك ــن.. وم ــن بالع ــس والع بالنف

ــون  ــم الظالم ــك ه ــه فأولئ ــزل الل ــا أن ــر م بغ

ــى  ــم بعي ــى آثاره ــا ع ــه: ..وقفين ــى قول حت

بــن مريــم.. وليحكــم أهــل الإنجيــل بمــا أنــزل 

اللــه فيــه، ومــن لم يحكــم بغــر مــا أنــزل اللــه 

فأولئــك هــم الفاســقون{.. إن الجهــة التــي 

ــاةُ  ــي قض ــع ه ــات الأرب ــذه الآي ــا ه تخاطبه

ــل مــن اليهــود والنصــارى، وهــي  ــي إسرائي بن

تأمرهــم بلهجــة مُلزمــة، وعــى ســبيل التقريــع 

ــخ، أن يلزمــوا مــا جــاء في كتبهــم مــن  والتوبي

شرائــع والتزامــات أخاقيــة كانــت صالحــة 

ــم أصبحــت، أو  ــة لهــم في عصورهــم، ث وملزم

بــات معظمهــا، في المرحلــة الإســامية منســوخاً 

ــا ليــس  بحكــم الأمــر الواقــع، و)لأن شرعَ غرنِ

شرعــاً لنــا(، فأيــن )الدولــة الإســامية( في هــذه 

ــا  ــس به ــس والتلبي ــمُّ التدلي ــاذا يت ــات، ولم الآي

دون غرهــا عــى الجمهــور مــن عامــة النــاس 

ية  والزعــم بأنهــا عنــوانُ كام اللــه الناطــقِ بحُجِّ

ــا  ــة الإســام(.؟.. إنن ــة اســمها )دول ــة ديني دول

ــلٍ شرعــي عــى  ــةِ دلي ــب بقرين ــا نطال ــا زلن م

ــة،  ــامية للدول ــة الإس ــرة الديني ــتِ الفك تهاف

ونثُبَِــتُ بطــانَ كلِّ أثــرٍ لهــا في القــرآن والســنة، 

ــدِمَ  ونعيــش عــى أمــلٍ، ونحــن ننتظــر، أن يقَُ

ــك  ــياسي ذل ــام الس ــرة الإس ــاب فك ــا أصح لن

ــوا كــما أظــن.     ــن يتمكن الدليــل يومــاً مــا.. ول

ــام  ــد الإم ــر عــى ي ــدم الفكــرة أك ســوف تتق

ــن وضعــوا  ــن الذي عــي، ومــن بعــده الأصولي

القواعــد الضابطــة للنــص، فالنــص مــادة مــن 

عجينــة اللغــة يتشــكل كيفــما شــئت لــه قبــل 

وبعــد ورغــم مــا يشــاء، وكلــما ســيتاح لأفــراد 

أو للجماعــات أن يقولــوا بآرائهــم )بوصفهــا 

ــم  ــق أهوائه ــن الأخــرة( وف ــة نظــر الدي وجه

وذائقتهــم الخاصــة كلــما انتظمــوا في منظومــة 

ــن  ــال الدي ــوف تط ــوي س ــي ودني ــاد دين فس

الثقافــة  والأشــأمان:  يقــن.  بــكل  والدنيــا 

المتحجــرة والســلطة المتحجــرة.. هــما مــن 

يخطــان الطريقــة التــي درجــت عليهــا الفــرق 

ــا  ــة نظره ــات وجه ــامية لإثب ــزاب الإس والأح

ــزاعِ  ــق انت ــن طري ــك ع ــا، وذل ــة رأيه ورجاح

جــزءٍ مــن الديــن يختــصُ بوجهــة نظرهــا، 

ثــم تعيــد صياغــة هــذا الجــزء بحيــث يظهــر 

ــي تســتدعي أكــبر  ــارة الت ــاجٍ مشــبعٍ بالإث كإنت

تأييــد وتعاطــف مــن الجمهــور الشــعبي الــذي 

يصطلحــون عــى تســميته بـ)عامة النــاس(. إن 

تقطيــعَ الديــن مــن أجــل انتــزاع أكــر قطعــةٍ 

ــكاد  ــه ت ــا من ــو محــاةٍ بالكريم ــب الكات في قال

تكــون خطــة عامــة لــدى كل تفكــر خروجــي 

ــياسي. ــزبي س ــوي أو ح أو فئ

لم ينــسَ الإمــام عــي أن يــزود ابــن عبــاس 

لمحــاورة  توجهِــهِ  قبــل  خطــرةٍ  بوصيــةٍ 

ــا  ــوى م ــاً بفح ــارف تمام ــو الع ــوارج، وه الخ

يقــول وخطورتــه: )لا تجادلهــم بالقــرآن، فــإن 

ــه  ــى وج ــه ع ــه(، ولإدراك ل أوج ــماَّ ــرآن ح الق

ــلطة  ــن الس ــة م ــة جزئي ــباغ أي ــن أن إس اليق

والحكــم عــى فحــوى دينيــة أو عــى مضمــون 

دينــي حتــى لــو كانــت هــذه الجزئيــة لا 

ــة  ــك، بغي ــن ذل ــل م ــبة 1% أو أق ــاوز نس تتج

عقــد قــران أو توليــف صداقــة بينهــما مــا هــو 

في النهايــة إلا محاولــة مــن طــرف الســلطة 

لاســتخدام الديــن واســتثماره، وبالتــالي لتجيــره 

لصالحهــا.. لقــد أوصى أتباعــه حــن حثهــم عى 

قتــال الخــوارج بقولــه: )ليســوا بقــراءٍ للقــرآن 

ولا فقهــاء في الديــن ولا علــماء في التأويــل 

ــو  ــه ل ــابقة في الإســام، والل ــر س ــذا الأم ولا له

ــرى  ــمال ك ــم بأع ــوا فيك ــم لعمل ــوا عليك ولُّ

وهرقــل(، وهــذه الخاصــة لا تنطبــق عــى 

الخــوارج فحســب، بــل هــي قانــون عــام 

عــي أنهــا دينيــة أو  ينطبــق عــى أيــة ســلطة تدَّ

أنهــا تُمثَِــل اللــه والديــن جــزءاً أو كاً، شــكاً أو 

مضمونــاً، وبغــض النظــر عــن أســلوب خطابهــا 

ــت  ــا إن كان ــع جمهوره ــا م ــج عاقاته أو منه

بثــوبٍ رقيــقٍ أليــفِ الحاشــية أو بمشــهدٍ قبيــحِ 

ــبِرـ  ــرِ والمخ ــع واللســانِ ومتوحــشِ المنظ المطل

ــواء. ــواء بس ــش ـ س ــل داع مث

ــة  ــل، خاص ــون الأوائ ــه أدرك الأصولي ــذا كل له

مدرســة الإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، 

ومدرســة الإمــام أبي حنيفــة بوصفهــم أبــرز 

مرجعياتــه  وأوثــق  الســني  الفقــه  ممثــي 

ــاعرة  ــة(، والأش ــول التريعي ــل الأص )في تأصي

ــل  ــي )تأصي ــرز ممث ــم أب ــة، بوصفه والماتريدي

الأصــول في العقيــدة الســنية وعلــم الــكام 

الســنة  أهــل  نظــر  وجهــة  عــن  المعَُــبِر 

والجماعــة( أن ضبــط الأصــول لا ينطلــق إلا 

ــى )الدليــل الرعــي( كــما تتأســس  مــن مُعطَ

الدائــرة مــن مركزهــا لا مــن محورهــا، فبــدون 

في  عواهنــه  عــى  الــكام  يســبح  الدليــل 

بحــرة الأهــداف الخاصــة المفــردة والجماعيــة، 

ويمــشي في كل الاتجاهــات، ومــع كل التيــارات 

دون محاســبة أو رقيــب، لذلــك كان شــعار 

ــولا  ــو: )ل ــة، ه ــة والعقيدي ــتن، الرعي المدرس

الدليــل لقــال مــن شــاءَ مــا شــاء(، لكــن 

الدليــل ـ بوصفــه الحكــم النهــائي في القــول 

ــو  ــا ه ــن م ــاني(، وب ــي )رب ــو دين ــا ه ــن م ب

لــه  ولا  واحــداً،  ليــس  ـ  )إنســاني(  دنيــوي 

ــائي..  ــي نه ــة كمعطــى إله ــوة الحجــة الملزم ق

ــاً  ــون مرجوع ــن أن يك ــه يمك ــل نفس إن الدلي

ــما يمكــن أن  ــرآن والســنة ـ ك ــص«ـ الق إلى«الن

يكــون مرجوعــاً إلى«الــرأي والاجتهــاد« بوصفــه 

ــع، أو  ــه في الرائ ــه رأي الفقي ــتقر علي ــا اس م

رأي الأصوليــن في العقائــد، وهــذان التقســيمان 

ليســا نهائيــن، فالنــص نفســه لــه درجــات مــن 

ــر  ــو الآخ ــرأي ه ــة، وال ــوة والثبوتي ــث الق حي

لــه درجــات مــن حيــث القــوة ومحمــول 

ومــا  اســتنبطته.  التــي  النظريــة  المحاكمــة 

بــن درجــات الدليــل الدينــي بالنــص والدليــل 

العامــة  تضليــل  يمكــن  بالــرأي  الدينــي 

واســتغال جهلهــم واســتثماره في متاهــات 

فلســفية  وفكريــة  وعقديــة  فقهيــة  وآراء 

تســتخدم حقــل الحــال والحــرام، ومــا يــرضي 

ــة  ــه، ومــا يضمــن لهــم الجن ــه ومــالا يرضي الل

أو يفُــي بهــم إلى جهنــم. بالطبــع لا يســتطيع 

المســلم البســيط، غــر المؤهــل والمتخصــص أن 

يقــاوم تيــارات عريضــة تمتلــك وســائل الإقنــاع 

ــل  ــوة، ب ــف والدع ــة والتثقي ــام والدعاي والإع

وأحيانــاً كل هــذه الأدوات والوســائل مشــفوعة 

ــد  ــد والوعي ــام والتهدي ــوة والإرغ ــأدوات الق ب

وصــولاً إلى الاغتيــال والاســتئصال، وهــو مُجَابـَـهٌ 

الجبهــات،أن  كل  وعــى  الجهــات  كل  مــن 

هــذا الــذي يــراد منه«رشــدٌ وهدايــةٌ«ولا يلَــزمَُ 

رفضُــه إلا«الضــالَ والغوايــةَ«.

ـ حســب  والنــصُّ  ورأيٌ،  نــصٌ  إذن  الدليــلُ 

الأصوليــن ـ لــه أربــع مراتــب في قــوة الحجــة، 

ــدة لا  ــه في مســائل العقي ــه وقوت ودرجــة رتبت

تقابــل وتناظــر درجــة رتبتــه وقوتــه في مســائل 

الريعــة، بمعنــى أنها تحتــاج إلى شروط ملزمة 

أشــد تحوطــاً وأقــل تســاهاً في العقيــدة منهــا 

في الفقــه. فدليــل حديــث الآحــاد )الصحيــح(، 

مثــاً، قاطــع في أصــول الريعــة، لكنــه ليــس 

ــبُ  ــا يغَُيَّ ــدة، وهــذا م ــك في أصــول العقي كذل

عــادةً عــن مئــات مايــن المســلمن ممــن 

يعُدهــم منظــرو الإســام الســياسي »عامــة 

المتلقيــة  المــادة  هــم  والذيــن  المســلمن«، 

ــاً  ــا لي ــس عليه ــا والتدلي ــم خداعه ــي يت والت

ــس  ــة وتلبي ــل، بتعمي ــاً وراء جي ــاراً، وجي ونه

والفتــاوي  والآراء  والشــعارات  الأحــكام 

بوصفهــا )رأي الديــن وحكمــه(، أي حكــمُ اللــه 

ورســولهِِ في هــذه القضيــة أو تلــك. أمــا مراتــب 

الدليــل بالنــص فإنهــا تــأتي متسلســلة، حســب 

ــالي: ــدرُّج الت ــا، بالت قوته

الثبــوت  القطعــي  النــي:  الدليــل  1ـ 

ــي  ــه وفي باق ــظ في ــة )وياُح ــي الدلال والقطع

التــدرج تقديــم الثبــوت عــى الدلالــة في سُــلَّم 

الأولويــات(.

2ـ الدليــل النــي: القطعــي الثبــوت والظنــي 

الدلالــة.

3ـ الدليــل النــي: الظنــي الثبــوت والقطعــي 

الدلالــة.

ــي  ــوت والظن ــي الثب ــي: الظن ــل الن 4ـ الدلي

ــة. الدلال

والفقهــاء عــن  الأصــول  ولم يذهــل علــماء 

ــه  ــود إلى )الل ــص يع ــل بالن ــه إذا كان الدلي أن

إلى  يعــود  بالــرأي  الدليــل  فــإن  ورســوله(، 

)الرجــال(، وذلــك مــا كان يعنيــه الشــافعي 

ــن  ــره م ــرأي غ ــه ب ــن عارض ــى م ــرد ع في ال

ــم  ــون برأيه ــن: )هــم يقول ــاء والمجتهدي الفقه

ونحــن نقــول برأينــا.. هــم رجــال ونحــن 

رجــال(.   

ــن  ــاحقة م ــة الس ــم الغالبي ــد لا تعل ــن ق ولك

مســلمي العــالم اليــوم، أو أكــر مــن نســبة %99 

ــل  ــن الدلي ــط( م ــة الأولى )فق ــم أن الرتب منه

ــم  ــب الحك ــي توج ــي الت ــم 1ـ ه ــي ـ رق الن

ــة  ــذه الإطاقي ــاً، وه ــرام مطلق ــال والح بالح

مرهونــة هــي الأخــرى بروطهــا المقَيِّــدة، 

ــا  ــروط أو اخراقه ــن ال ــازل ع ــن التن ولا يمك

ــمُ هــذه  مــا لم يتــمَّ التاعــبُ بهــا، كــما لا تعل

النســبة البالغــة أكــر مــن 99% مــن المســلمن 

ــن  ــن م ــات الماي ــدُّ بمئ ــا يعَُ ــم م ــوم، وه الي

ــن  ــط( م ــة الأولى )فق ــوم، أن الرتب ــة الي بري

ــبُ  ــي توج ــي الت ــم 1ـ ه ــي ـ رق ــل الن الدلي

الحكــمَ بالكفــر والإيمــان مطلقــاً، وأيضــاً نقــولُ 

ــرى  ــي الأخ ــة ه ــة مرهون ــذه الإطاقي ــأن ه ب

ــب  ــث يصع ــرة بحي ــدة والكث ــا المقَُيِّ بروطه

تحقيــق الدليــل القطعــي ـ ثبوتــاً ودلالــة ـ 

مثلــما يصعــب إيجــاد شروطــه وتحققهــا.. 

ــة(  ــل )الجماع ــذي جع ــبب ال ــو الس ــذا ه ه

الإســامية تتعايــش مــع بعضهــا بعضــاً، حيــث 

ــزلي  تســاكن الســني والمرجــىء، وتجــاور المعت

والجــبري، وتحــاور المشــكك والفيلســوف مــع 

ــل بالعصمــة، وتصاهــر الصــوفي  الإمامــي القائ

وتشــارك  النــي،  الســلفي  مــع  العرفــاني 

الحــكام والمحكومــون في كل قضايــا الدنيــا 

والآخــرة رغــم مواقعهــم الإشــكالية والمختلفة.. 

ــم  ــرْ بعضُه ــاً، ولم يهَُجِّ ــم بعض ــلْ بعضُه لم يقت

المخالــف  ووزارة  بخافــة  وقبلــوا  بعضــاً، 

التطاحــن  مصــاف  إلى  ترتقــي  لا  كبديهيــة 

كــما يحــدث في عــالم المســلمن اليــوم، وأقــروا 

بالتعايــش مــع غرهــم مــن أهــل الأديــان كــما 

تتعايــش أصابــع اليــد مــع بعضهــا.. صحيــحٌ أن 

ــلُ بحــوادثَ واســتثناءاتٍ جمــة،  ــخَ يحفِ التاري

ــك الحــوادث وكل الاســتثناءات  ــدَ أن كلَّ تل بيَْ

لا تخــرج عــن طبائــع عــالم القــرون الوســطى 

الوعــي ودرجــة  العــام ومســتوى  ومزاجــه 

والــذي  فيــه،  المجتمعــي  والتطــور  النضــج 

هــو، وياللخيبــة، يتقــدم عــى مســتوى نضــج 

مجتمعاتنــا الإســامية اليــوم ودرجــة مــا آلــت 

ــا. ــه أموره إلي

ــة، والدراســات  ــل التاريخي للتوســع في التفاصي

والآراء التــي رافقــت ظهــور الخــوارج عــبر 

ينُصــح  نهايتهــم،  الإســامي حتــى  التاريــخ 

للمهتمــن والمتابعــن بمراجعــة:

ــه  ــد رب ــن عب ــد( لاب ــد الفري ــاب )العِقْ 1ـ كت

الأندلــي ـ فصــل الخــوارج.

»يوليــوس  لألمــاني  والشــيعة:  الخــوارج  2ـ 

وافيــة،  اســتفاضة  ففيهــما  فلهــاوزن«، 

ودقيقــة. كثــرة  ومراجعهــما 

مراجعات إسلامية � 4 �
الخ��وارج(  � )أولًا  داع��ش:  إلى  الخ��وارج  معبد الحسونم��ن 



9 السنة الأولى / العدد الرابع عشر / 15 نيسان 2015

نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

     انتــر إطــاق وصــف احتــالات عــى الوضــع الراهــن 

في ســوريا في ضــوء حجــم الانخــراط الخارجــي في الــراع 

بــن الثــورة والنظــام الاســتبدادي، وعمــق هــذا الانخــراط 

ــالي  ــياسي والم ــم الس ــن الدع ــور م ــذي تط ــره، وال ومخاط

والعســكري إلى الحضــور المبــاشر إن عــبر مستشــارين 

ــة أو  ــوات حزبي ــن ق ــن م ــكرين أو مقاتل ــن أو عس تقني

رســمية. وهــو وصــف ينطــوي عــى كثــر مــن الصدقيــة، 

ــراع.    وإن كان لا يســتغرق كل الحــالات المنخرطــة في ال

 نحــن أمــام طيــف واســع مــن الــدول والقــوى المنظمــة/ 

الميليشــيات التــي انخرطــت في الــراع إلى جانــب النظــام 

والمعارضــة  النظــام  أو ضــد  المعارضــة،  جانــب  إلى  أو 

والأهــداف  الخيــارات  تعــارض  خلفيــة  عــى  معــاً، 

ــان  ــق العن ــذي أطل ــام ال ــة. فالنظ ــية والاجتماعي السياس

ــوم الأول لانطــاق الاحتجاجــات  ــذ الي ــة من ــه الحربي لآلت

الشــعبية لم يحُســن تقديــر المــزاج الشــعبي، وعمــق 

الانفصــال النفــي والوجــداني عنــه، والمــدى الــذي يمكــن 

أن تذهــب فيــه هبّــة المواطنــن ضــد الظلــم والقهــر 

والاذلال، وتحمّــل كل تبعــات المواجهــة البريــة والماديــة 

ــاة حــرة وكريمــة في  ــوج إلى حي للتحــرر مــن نظامــه والول

ــار  ــام الانتش ــرج أم ــن مخ ــد م ــادل، لم يج ــام ع ــل نظ ظ

الواســع لاحتجاجــات، وفشــل آلتــه الحربيــة في احتوائهــا 

الاســتنجاد  إلاّ  المتســارعة  التطــورات  عــى  والســيطرة 

ــة: الســاح والذخــرة،  ــض خســائره المادي بالخــارج لتعوي

واســتجاب الخــبرات في مجــال الانرنــت، لمراقبــة اتصالات 

الناشــطن، والطائــرات دون طيــار لمراقبــة ســاحات القتــال 

وتوجيــه القصــف، قبــل بــدء المقاتلــن مــن الشــيعة 

العراقيــن بالتدفــق بذريعــة حمايــة المقامــات المقدســة في 

دمشــق. ولمـّـا لم يجــد الدعــم العســكري والبــري المحدود 

قواتــه  القــوى عــى الأرض وكادت  ميــزان  تعديــل  في 

ــاني  ــه اللبن ــوار دخــل حــزب الل ــام هجــمات الث ــار أم تنه

ــدة  ــة جي ــوات النخب ــن ق ــن م ــال آلاف المقاتل ــبر إرس ع

التدريــب، وخاصــة عــى حــرب العصابــات، وكثفّــت إيران 

ــة. ــيعية العراقي ــيات الش ــن الميليش ــن م ــال المقاتل إرس

غــر أن اتســاع ســاحات المواجهــة والزخــم الشــعبي 

ــم  ــن الدع ــد م ــب المزي ــام إلى طل ــع النظ ــد دف المتصاع

البــري فألقــت إيــران بثقلهــا وراء هــذا الطلــب، وبــدأت 

ــد الشــيعة مــن العــراق إلى افغانســتان وباكســتان  بتجني

مــروراً باليمــن بإغرائهــم بالرواتــب العاليــة، وتقديــم 

الوعــود بحيــاة رغيــدة في ســوريا عــبر تجنســيهم وتمكينهم 

ــاً. وقــد اضطــر قائــد فيلــق القــدس الجــرال قاســم  مادي

الجنــوب  المعركــة في  النــزول إلى ميــدان  ســليماني إلى 

ــراني،  ــوري الإي ــرس الث ــن الح ــوات م ــزج بق ــوري وال الس

حشــد آلاف المقاتلــن مــن الحــرس الثــوري في الســويداء 

وفــق مــا جــاء في تريــح الأســتاذ وليــد جنبــاط، لمواجهــة 

ــام  ــمالاً، والالتح ــدم ش ــن التق ــا م ــوار، ومنعه ــوات الث ق

العاصمــة  ومحــاصرة  الرقيــة،  الغوطــة  في  بالثــوار 

دمشــق. وهــذا أدى إلى تغلغــل إيــران في البنــى السياســية 

ــع القــرار فيهــما. والعســكرية، ولعــب دور رئيــس في صن

ــس  ــت لي ــث تحول ــة حي ــارج العملي ــيا خ ــن روس لم تك

كمصــدر شــبه يومــي لأســلحة والذخــرة فقــط، بــل 

ــى  ــام ع ــاعد النظ ــذي يس ــي ال ــد الاجنب ــدر للنق وكمص

تمويــل حربــه المجنونــة ضــد الثــوار والانتقــام من الشــعب 

الــذي أيـّـد الثــورة واحتضن الثــوار، وقــد تصاعــد انخراطها 

في الــراع إلى حــدود خطــرة بإرســال طياريــن لســد 

ــدن  ــف الم ــي تقص ــرات الت ــادة الطائ ــام لقي ــة النظ حاج

ــه  ــن طياري ــر م ــق في كث ــه لا يث ــرى »لأن ــدات والق والبل

الذيــن ينتمــون إلى الطائفــة الســنية«، وفــق تقريــر لمجلــة 

ــوم 2015/4/4،  ــادرة ي ــة الص ــت البريطاني ــو نومس الإيك

دون أن ننــى دورهــا الســياسي وحمايــة النظــام مــن 

العقوبــات في مجلــس الامــن باســتخدام الفيتــو أربــع 

مــرات، ناهيــك عــن ســعيها لــرب المعارضــة، وتعميــق 

خافاتهــا عــبر رعايــة مفاوضــات عبثيــة بــن بعــض 

المعارضــة والنظــام فيــما ســمى بـ«منتــدى موســكو«، مــا 

منحهــا فرصــة التحــول إلى المحــاور الرئيــس مــع المجتمــع 

ــة  ــك لخدم ــف ذل ــف الســوري وتوظي ــدولي حــول المل ال

ــرى. ــات أخ ــا في ملف مصالحه

عــى صعيــد متصــل تدفــق إلى ســاحة الــراع آلاف 

المقاتلــن المنتمــن إلى حــركات الســلفية »الجهاديــة« 

جــاؤوا مــن أكــر مــن مائــة دولــة بخلفياتهــم العقائديــة 

ــلحة  ــكياتهم المس ــوا تش ــية وأسس ــاريعهم السياس ومش

الخاصــة وبــدأوا في فــرض حضورهــم في القتــال، ونجحــوا 

ــبر  ــكان ع ــى الس ــة ع ــى الأرض والهيمن ــيطرة ع في الس

فــرض فهمهــم للإســام ومعاقبــة الرافــض أو المــراوغ 

بأقــى العقوبــات حيــث قتُــل المواطنــون لأبســط الأخطاء 

وقطعــت أيــادي بتهمــة الرقــة، ورجمــت نســاء بدعــوى 

ــة الإســامية  ــم الدول ــن تنظي ــل أن يعل ــا، قب ممارســة الزن

في العــراق، الــذي تشــكل قبــل ذلــك في العــراق، مروعــه 

ــم  ــح تنظي الخــاص عــبر إضافــة الشــام إلى تســميته ليصب

الدولــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(، ويبــدأ في 

بســط نفــوذه عــى الأراضي، ويوجــه جــل جهــده القتــالي 

إلى محاربــة قــوات المعارضــة عــى خلفيــة »أولويــة 

ــال المرتديــن عــى الكفــار«. وقــد نجــح في اســتقطاب  قت

المقاتلــن الأجانــب وعــزّز مكانتــه بشــن عمليــة عســكرية 

ــعة  ــاحات شاس ــى مس ــا ع ــيطر فيه ــوريا س ــرة في س كب

في محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة، وأطلــق 

معركتــه في غــرب العــراق، وبســط ســيطرته عــى أجــزاء 

ــن،  ــاح الدي ــار وص ــوى والأنب ــات نين ــن محافظ ــرة م كب

وأزال الحــدود بــن ســوريا والعــراق وأعلــن إقامــة دولــة 

ــذه الأراضي. ــى ه ــة ع الخاف

ــاحة  ــن في الس ــدد والمتباي ــي المتع ــور الأجنب ــكل الحض ش

الســورية، الــذي انخــرط في القتــال إلى جانــب النظــام أو 

إلى جانــب المعارضــة، ناهيــك عــن مــروع الخافــة الــذي 

ــرة  ــة الن ــان جبه ــمال إع ــش، واحت ــم داع ــه تنظي أعلن

لأهــل الشــام إمــارة لهــا عــى أجــزاء مــن الأرض الســورية، 

النظــام والمعارضــة،  في تعــارض شــامل مــع خيــارات 

ــه  ــس لكون ــاف، لي ــح والأوص ــل المام ــالاً كام ــكل احت ش

ــروع  ــب م ــه صاح ــل لكون ــب ب ــاً، وحس ــراً غريب عن

ســياسي يعمــل عــى تســويقه تحــت عناويــن وشــعارات 

الممانعــة  محــور  »حمايــة  مــن  ومتعارضــة  متعــددة 

ــاني،  ــه اللبن ــزب الل ــران وح ــه إي ــذي ترفع ــة« ال والمقاوم

ــض إســقاط الســلطة  ــدولي ورف ــون ال إلى التمســك بالقان

الرعيــة بالقــوة والدعــم الخارجــي الــذي ترفعــه روســيا، 

ــه  ــق شرع الل ــامية، وتطبي ــة الإس ــة الخاف ــروراً بإقام م

إلى  منهــا  داعــش، وســعي كل  تنظيــم  يرفعــه  الــذي 

فــرض مروعــه عــى الســورين قــراً وبالقــوة المجــردة 

والبطــش الوحــشي، وقــد زاد في كارثيــة هــذه الاحتــالات 

مــا أثارتــه مــن توتــر اجتماعــي ومــن اصطفافــات مذهبية 

انعكســت ســلباً عــى تماســك المجتمــع الســوري ووحدتــه 

الداخليــة، وخاصــة مــع ســعي النظــام وحلفائــه إلى تغيــر 

الركيبــة المذهبيــة لبعــض المــدن الرئيســة، وضرب الثــورة 

ــاص  ــرر والخ ــل التح ــن أج ــوريون م ــا الس ــي أطلقه الت

مــن الاســتبداد وتحقيــق الحريــة والكرامــة بإقامــة دولــة 

ديمقراطيــة، دولــة مواطنــة وحريــات عامــة وخاصــة، دولة 

ــض  ــات بغ ــوق والواجب ــن في الحق ــن المواطن ــاواة ب مس

النظــر عــن العــرق أو الجنــس أو الديــن أو المذهــب، دولة 

ــق  ــن المناط ــتثمارات ب ــع الاس ــة، وتوزي ــة اجتماعي عدال

دون تمييــز مناطقــي، وتطويــر البنــى التحتيــة والخدمــات 

التعليميــة والصحيــة ومــاء الــرب والكهربــاء والاتصــالات 

عــى امتــداد الأرض الســورية، وتحقيــق تنميــة مســتدامة 

بشــكل يحقــق الجــدوى الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويزيــد 

فــرص العمــل، وتحســن مســتوى المعيشــة للمواطنــن مــع 

ــع الخــرات.        ــة في توزي عدال

    سوريا تحت الاحتلالات    
علي العبدالله

     لم يكــن أحــدٌ مــن أولئك الذيــن اصطفوا 

عــى طــرفي الطريــق المــؤدي إلى مرقــد 

الصحــابي الجليــل »عــمار بــن يــاسر« ومقام 

ــة  ــدرك حقيق ــرني« ي ــس الق ــي »أوي التابع

ــيعي  ــع الش ــارة المرج ــه زي ــدف إلي ــا ته م

لمدينتهــم  الصــدر«  مقتــدى  العراقــي« 

المنســية »الرقــة«؛ حيــث أحيطــت الزيــارة 

بهالــة كبــرة، وحفــاوةٍ غــر مســبوقة لرجــل 

ديــنٍ لا يمتلــك أيّ منصــبٍ ســياسي في بلــده. 

وكان مــن الطبيعــي أن تــدور أحاديــث 

العشــيات بــن جمهــور الرقيــن حــول تلــك 

والدينيــة  السياســية  وأبعادهــا  الزيــارة، 

ــة ربمــا. والثقافي

    ومــن بــاب حُســن النيــة التــي يتعامــل 

بهــا الســوريون في مثــل هــذه المواقــف 

ــر  ــاني إث ــوب اللبن ــي الجن ــتقبال نازح )اس

ــكاني  ــرش الش ــه والتح ــزب الل ــرة ح مغام

بالكيــان الصهيــوني- عــى ســبيل المثــال( لم 

يمتعــض الســوريون كثــراً مــن تلــك الزيارة، 

ــي  ــوات الت ــض الأص ــن بع ــم م ــى الرغ ع

نــددت بمظاهــر الحفــاوة التــي رافقتهــا 

مشــرين بطــرق غــر مبــاشرة إلى مضمونهــا 

ــك  ــت تل ــا ذاب ــان م ــي. ولكــن سرع الطائف

الأصــوات وتاشــت أمــام حماســة كل مــن 

يؤيــد المقاومــة التــي تصدّرهــا المرجــع 

ــال  ــوات الاحت ــيعي »الصــدر« ضــدّ ق الش

ــذٍ. ــي آنئ الامري

    منــذ مــا يقــارب نصــف قــرنٍ مــن الزمان 

ــاً أن عدوهــم الأول  والعــرب يدركــون تمام

الــذي اغتصــب  الكيــان الصهيــوني  هــو 

أرضهــم، وشردّ إخوانهــم. وبالتــالي فمــن 

ــن  ــد وم ــظ الاس ــس حاف ــي أن يتلب الطبيع

ــة هــذا  ــران في المنطق تبعــه مــن أدوات إي

ــاً  ــاً و مقاوم ــى وإن كان ممانع ــدور، حت ال

الشــاعر  تعبــر  حــدّ  عــى  »بالرثــرة« 

العراقــي )أحمــد مطــر(. وإلى وقــتٍ قريــب 

كان الســوريون يرقبــون التمــدد الإيــراني 

داخــل مدنهــم وبلداتهــم بحــذر، عــى 

ــا  ــن به ــي تزي ــعارات الت ــن الش ــم م الرغ

إيــران ســاحاتها مــن قبيــل      )المــوت 

لإسرائيــل( والــخ ذلــك مــن الرهّــات التــي 

إيــران  كانــت  اليــوم.  فعاليتهــا  فقــدت 

ــا  ــوري دونم ــع الس ــل المجتم ــل داخ تتغلغ

الحــوزات  وبــدأت  رقيــب،  أو  حســيبٍ 

العقــد   في  بتزايــد  تظهــر  والحســينيّات 

الأخــر؛ وكان الهاجــس العــام لــدى معظــم 

الســورين يشــر إلى حالــة مــن التذمــر 

أنّ  إلا   ، التغلغــل  بهــذا  القبــول  وعــدم 

الشــعور القومــي بدعــم إيــران لقضيــة 

العــرب الجوهريــة يشــكل عائقــاً لــدى 

كثــر مــن البســطاء المتوجســن خيفــةً مــن 

التمــدد الإيــراني داخــل بلدهــم.

      إلى أن قامــت الثــورة الســورية وانتفــض 

الاســتبداد،  وجــه  في  الســوريون  عمــوم 

كان لابــدّ لهــم مــن الانتفــاض أيضــاّ في 

ــأتِ موقــف  ــراني. ولم ي ــال الإي وجــه الاحت

الســورين مــن إيــران دونمــا ســبب، فبعيــداً 

ومــا  والمذهبــي،  الطائفــي  البعــد  عــن 

ــت  يشــكله الخــاف الســني الشــيعي، كان

مثلهــا  الســوري  للشــعب  عــدواً  إيــران 

كمثــل باقــي الــدول التــي اصطفــت إلى 

حــاول  ولــو  حتــى  الدكتاتــور.  جانــب 

البعــض إلبــاس الخــاف اللبــوس المذهبــي، 

وإرجاعــه إلى التمــرس الطائفــي فهــذا لــن 

ــاً. ــدي نفع يج

نظــامٍ  عــى  يثــوروا  لم  الســورين  لأن 

ــة  ــاروا عــى عصب ــل ث ــم. ب شــيعي يحكمه

مــن القتلــة تبتزهــم وتســفك دماءهــم؛ 

عصبــة مــن المرتزقــة ضمّــت )رعــاع الريــف 

الطوائــف  كافــة  مــن  المــدن(  وحثالــة 

المجتمــع  داخــل  وُجــدت  التــي  والملــل 

ــي  ــفت ه ــد كش ــران فق ــا إي ــوري. أمّ الس

بذاتهــا عــن وجههــا المتخفــي وراء اللبــوس 

الطائفــي، هــذه العصابــة المارقــة هــي 

التــي أسســت، وبمباركــة المســتعمر الغــربي 

أســاس مذهبــي  عــى  دولــةً  )القديــم( 

إلى  ويســعى  الأطــراف،  جميــع  يقــي 

ــام  ــح الأح ــي لصال ــاف المذهب ــر الخ تجي

القديمــة باســتعادة أمجــاد كــرى والدولــة 

ــرب  ــها الع ــدم عروش ــي ه ــانية الت الساس

ــا. ــاً م ــلمون يوم المس

    والمتتبــع لتاريــخ هــذه الدولــة الوليــدة 

صناعــة  في  الغــرب  دور  تمامــاً  يــدرك 

ومــن  بلدانهــم،  في  وتدريبهــم  ماليهــم 

ــمّ إرســالهم إلى منطقــة الــرق الأوســط  ث

للعــرب  وتفريــق  تمزيــق  أداة  ليكونــوا 

أن  المعقــول  غــر  فمــن  وحدتهــم.  في 

باريــس،  في  المؤســس)الخميني(  يعيــش 

الفرنســية،  المخابــرات  حمايــة  وتحــت 

ــورة  ــذه الث ــدة له ــات المتح ــمح الولاي وتس

المســماة )إســامية( أن تهــدم عــرش الشــاه 

)الرطــي الأمريــي في المنطقــة( لتســتبدله 

بدولــة إســامية؟!

      ومــن ثــمّ كيــف للمجتمــع الــدولي 

بالتمــدد والاســتقواء  يســمح لإيــران  أن 

ــا كــما  ــا دون أن يفُكــر بلجمه عــى جرانه

فعــل مــع حليفهــم الســابق صــدام حســن. 

يُــراد لإيــران أن تحــوّل الــراع في المنطقــة 

ــربي –  ــي إلى صراع ع ــربي – إسرائي ــن ع م

عــربي. يريــدون لهــذه المنطقــة أن تســتمر 

ــن  ــاء العراقي ــاب دم ــى حس ــتعال ع بالاش

والفلســطينين  واليمنيــن  والســورين 

ــران  ــاعدة إي ــك بمس ــم. وكل ذل ــن قبله م

وأزلامهــا في المنطقــة بــدءاً مــن بشــار الأســد 

مــروراً بحــزب اللــه وليــس انتهــاءً بغامهــم 

الحــوثي. كشــفت الثــورة الســورية الجميــع، 

وأســقطت ورقــة التــوت الأخــرة التــي 

ــاً. ــم يوم ــرت عوراته س
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ــن  ــه ونح ــم ب ــره ونحل ــا ننتظ ــذي كن ــر ال ــل الكب      الأم

صغــار، أن يتــم تشــكيل قــوة عربيــة حقيقيــة لمواجهــة 

ــوى العظمــى في جســد  ــه الق ــذي بثتّ ــل، الرطــان ال إسرائي

الامــة العربيــة، ولكــن لأســف اســتيقظنا عــى خيبــات 

كانــت أكــبر مــن أن تحتمــل، حيــث توحــدت القــوة العربيــة 

بأمــر مــن أعــداء العــرب ضــد العــراق بالحملــة العســكرية 

ــل. ــد إسرائي ــد ض ــراء، ولم تتوح ــة الصح عاصف

كالعــادة  المتســم  العــربي،  الحــال  واقــع  هــو  هــذا  إذاً 

العــدو  وتحديــد  الواحــدة،  الرؤيــة  وانعــدام  بالتــرذم 

ــت  ــات قيل ــرارات وتريح ــاً في ق ــك جلي ــرك، وكان ذل المش

عــى هامــش القمــة العربيــة الأخــرة، اســتبعدت بالكامــل أن 

تحــارب القــوة العربيــة المشــركة في ســوريا أو إسرائيــل، وإنمــا 

الأهــداف المعلنــة إلى حــد الآن، هــي فقــط محاربــة الإرهاب، 

ــوم واضــح للإرهــاب المقصــود، هــل  ــد مفه مــن دون تحدي

هــو إرهــاب إيــران في الأرض العربيــة، أم إرهــاب الصهاينــة 

في فلســطن، أم المقصــود إرهــاب الجماعــات الإســامية، 

ــردة؟!. ــة المتم ــركات العربي والح

حتــى لا أتحــدث عــن »الأمــل المســتحيل« مــا زلنــا نتشــبث 

بالأمــل في أن تتحــول عاصفــة الحــزم في اليمــن، إلى عاصفــة 

ســورية تواجــه الغطرســة الصهيوإيرانيــة، ونقول إن اســتغال 

هــذه القــوة العربيــة النائمــة مــن زمــن بعيــد، والتــي أكلهــا 

ــكان  ــدة في الم ــرة واح ــو لم ــتغالها، ول ــم اس ــا يت ــدأ، ربم الص

الصحيــح، وندعــو اللــه أن تســتيقظ ضمائــر حــكام العــرب، 

كــما اســتيقظت فجــأة لخطــر إيــران جنــوب الخليــج، ليقرروا 

إنقــاذ مــن تبقــى مــن الســورين لإنقــاذ أكــر مــن 20 مليــون 

ســوري مــن بطــش إيــران وعميلهــا في المنطقــة بشــار الأســد!.

 لكــن هــل تســتجيب عاصفــة الحــزم، لتطلعــات وآمــال 

الســورين، علــماً أن مــن قتلــه نظــام الممانعــة في دمشــق مــن 

العــرب الســورين في خــال أربــع ســنوات فقط، هــو أضعاف 

ــن الفلســطينين والســورين  ــل م ــه إسرائي ــا قتلت أضعــاف م

والمريــن في كل الحــروب العربيــة الإسرائيليــة عــبر تاريــخ 

هــذا الكيــان، وهــذا مــا يجعــل مــن الحالــة الســورية اليــوم، 

ــق  ــي مناط ــال باق ــن دون إغف ــة، م ــة وعاجل ــة مطلق أولوي

ــذور  ــاع ج ــوني لاقت ــراني الصهي ــي الإي ــف الخف ــدد الحل تم

الحكــم الطائفــي الــذي اختطــف أرض الشــام العربيــة، 

وجعلهــا قطعــة مــن الإمبراطوريــة الفارســية، باعتبــار أن 

الأيــادي الإيرانيــة التــي تعبــث في اليمــن، هــي نفســها التــي 

ــتمرارية ســقوط  ــف وراء اس ــث بالوضــع الســوري، وتق تعب

ــا رحمــة!. ــل المــوت فــوق الســورين ب برامي

لقــد آن الأوان لتغيــر قواعــد اللعبــة إذا مــا أراد العــرب، أن 

يظلــوا رقــماً في الســاحة الدوليــة، وهــذا القــرار لا يمكــن أن 

ــات  ــت الحكوم ــى وإن كان يتخــذه إلا العــرب أنفســهم، حت

الحاليــة في معظمهــا حكومــات غــر شرعيــة وشــمولية، وهــي 

التــي قامــت بإجهــاض معظــم ثــورات الربيــع العــربي ووضــع 

ــبر اســتغال  ــت ع ــة خطــر التفتي العــرب مجــدداً في مواجه

الأقليــات والحــركات المتمــردة.

وعــى العــرب الذيــن وصفــوا المأســاة الســورية تحديــداً  

ينتظــروا  لا  أن  الإنســانية،  جبــن  عــار في  بأنهــا وصمــة 

اســتيقاظ الضمــر الإنســاني الغــربي أبــداً، لأنــه ببســاطة لــن 

ــح لا العواطــف. ــه المصال ــم في ــذي تتحك ــو ال يســتيقظ وه

في  وشــاركوا  أطلقــوا  مــن  عــى  وضــوح،  وبــكل  هكــذا 

ــاك  ــوريا هن ــوا أن في س ــن، أن يدرك ــزم في اليم ــة الح عاصف

ــة  ــم الرهيب ــم الجرائ ــت بحقه ــن ارتكب ــر الذي ــن الب ماي

التــي ارتكبهــا بشــار الأســد، الــذي قتــل مئــات الآلاف وهجــر 

المايــن، بــل وحــول الشــعب الســوري العظيــم كلــه تقريبــاً 

إلى شــعب لاجــئ، يتســول عطــف الــدول، بصورة تجــاوزت في 

مأســاويتها مــا عاشــه حتــى الشــعب الفلســطيني في مواجهــة 

ــف أن  ــذه العواص ــا آن له ــة!. أم ــر الصهيوني ــة التهج سياس

تمطــر في ســوريا؟!

عاصفة الحزم الثانية
عبد الفتاح الراكان
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النــووي  التفاهــم بشــأن      يضيــف إطــار 

التــي  لطهــران  جديــدة،  خاصّيــة  الإيــراني، 

تــرى فيــه مكســباً جديــداً ينضــاف الى ســجلهّا 

عــى  الغــرب  إرغــام  حيــث  مــن  القومــي، 

لــوزان  مفاوضــات  في  لمطالبهــا،  الاســتجابة 

الأخــرة. تتثمثــل هــذه الخاصيــة بــأن الاتفــاق 

المتوقــع إبرامــه في حزيــران القــادم، يمنحهــا 

وقتــاً مهــماً مــن اجــل إعــادة ترتيــب أولوياتهــا 

ــاق  ــد انط ــة بع ــراتيجية في المنطقة،خاص الاس

عاصفــة الحــزم قبــل أســابيع، وهــو مــا يعطيهــا 

قــدرة عــى المائمــة مابــن التحديــات التــي 

والحفــاظ عــى  اليمــن،  تواجــه تمددهــا في 

مكانتهــا ودورهــا القائــم في كل مــن ســوريا 

والعــراق.

ــود  ــرس الوج ــاق، أن يك ــذا الاتف ــأن ه ــن ش م

ــاً  ــس مرتبط ــه لي ــا أن ــة، طالم ــراني في المنطق الاي

ــة.  ــألة النووي ــارج المس ــرى، خ ــا أخ ــة قضاي بأي

ــى  ــية -ع ــة أساس ــنطن، بدرج ــع ان واش والواق

تســعى  كانــت  الأوروبي-  الاتحــاد  خــاف 

بوضــوح للتوصــل الى اتفــاق محــدد، يجعــل 

ــى  ــؤشراً ع ــة، م ــة الإيراني ــألة النووي ــن المس م

ــدة للبيــت  ــة الجدي ــة السياســة الخارجي صوابي

الأبيــض، المتمثلــة باحتــواء الخصــوم، وحــلّ 

دون  التفــاوض،  عــبر  الدوليــة  المشــكات 

اللجــوء الى الحــرب، أو اســتخدام القــوة، وهــو 

ــن  ــن أســس اســراتيجيات الديمقراطي واحــد م

بالدبلوماســية  يأخــذون  الذيــن  الأمريكيــن 

العســكرية،  القــوة  اســتخدام  حتــى لحظــة 

بخــاف الجمهوريــن تمامــاً.

ــنطن،  ــب لواش ــدم يحُس ــراز تق ــبيل إح وفي س

كانــت إيــران عــى اســتعداد للتفــاوض بحيويــة 

ــاً،  ــياً وتقني ــووي، سياس ــات الن ــف ملف في مختل

غــر أنهــا نجحــت في إبقــاء القضايــا السياســية 

الاقليميــة،  باســراتيجتها  المتعلقــة  والأمنيــة 

ــداً  ــعة، بعي ــا الواس ــورة، وتدخاته ــر الث وتصدي

ــواب  ــف الأب ــل وخل ــة المناقشــات، ب عــن طاول

المغلقــة، الأمــر الــذي منــح كل الأطــراف تركيــزاً 

ــح  ــة ومصال ــات ثنائي ــة، وعاق ــائل نووي في مس

المتحــدة  الولايــات  مــع  لإيــران  متعــددة 

كانــت  الــذي  الوقــت  الأوروبي، في  والاتحــاد 

تواصــل انتهــاج سياســات أكــر دمويــة وبشــاعة 

ــذي  ــراق ال ــة في الع ــط، خاص ــرق الأوس في ال

ــه، وفي ســوريا  تســيطر عــى صناعــة القــرار في

ــاشر. ــال مب حيــث تعــزز وجودهــا كقــوة احت

المشــهد الســوري اليــوم، مــع حلــول ذكــرى 

الاســتقال، يوضــح مــدى إهــدار نظــام الأســد 

الــذي  لســوريا،  الوطنــي  الاســتقال  لقيمــة 

تحقــق قبــل 70 عامــاً بالتضحيــات الكــبرى، 

ــة –  ــلطته الأمني ــه، وس ــث وحلفائ ــل البع وعم

ــذور  ــت ب ــى تفتي ــذ 1970، ع ــكرية، من العس

ــة الوطنيــة الســورية، وصــولاً الى الارتمــاء  الدول

في أحضــان الخمينــي وســلطة مــالي قــم، دون 

أي اعتبــار للســيادة الوطنيــة التــي يتحــدث 

ــر. ــن لآخ ــن ح ــا م ــام عنه النظ

الاحتــال الإيــراني في ســوريا، لم يكــن وليــد 

الأســدي  النظــام  اســتجلب  لقــد  اللحظــة. 

ــورة الســورية،  ــة الث التدخــل الخارجــي لمواجه

عندمــا  الثمانينيــات  مطلــع  فعــل  مثلــما 

اســتقوى بطهــران في مواجهــة بغــداد، وأحــداث 

الثمانينــات في ســورية، وواصــل طاغيــة دمشــق 

تمكــن ايــران مــن تغلغــل نفوذهــا الثقــافي 

ــاً، إلى  ــن عام ــن عري ــر م ــبر أك ــي، ع والدين

أن وضــع الأســد الإبــن كل مقاديــر الدولــة 

الســورية، مــع تورثــه الســلطة، بــن يــدي مــالي 

ــية  ــوة الأساس ــي الق ــران ه ــت إي ــم، وأصبح ق

الفاعلــة والمحركــة في ســورية، عــبر المؤسســات 

ــة، وتطــورت لاحقــاً مــع انطاقــة الثــورة  الأمني

الســورية، الى وضــع يدهــا بصــورة مبــاشرة عــى 

المؤسســة العســكرية، وهــي التــي تقــوم اليــوم 

عــى وضــع خطــط الحــلّ الأمنــي والعســكري، 

ــارس/ ــذ م ــوري من ــام الس ــاره النظ ــذي اخت ال
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يبــدو حجــم الميليشــيات الإيرانيــة، والعراقيــة، 

التــي تأتمــر بقاســم ســليماني، إضافــة الى حــزب 

ــر جــداً، الى درجــة الانتشــار  ــاني، كب ــه اللبن الل

العســكري، عــى قــوس المنطقــة الحدوديــة مــع 

اسرائيــل، وصــولاً الى حــدود شــبعا اللبنانيــة، في 

ظــل اســراتيجية إيرانيــة لفــرض سياســة الأمــر 

الواقــع في ســوريا والعــراق.

باحتــال ســوريا، وتســير  إيــران  تكتــف  لم 

الســلطات الحاكمــة في دمشــق كأتبــاعٍ لهــا، 

وتقديــم الدعــم والاســناد العســكري والســياسي 

وأطــراف  موســكو  مــع  بالتنســيق  الكامــل 

أخــرى، لكنهــا أيضــاً لعبــت دوراً فعــالاً وكبراً في 

نشــوء داعــش، والســماح بعبــور المقاتلــن عــبر 

ــن  ــاضي ع ــوريا، والتغ ــراق وس ــا الى الع أراضيه

ــات الامــداد اللوجســتي  المــال والســاح وعملي

التــي يقــوم بهــا تنظيــم الدولــة الاســامية 

ــابي، وممارســاته التــي تخــدم سياســات  الاره

إيــران في التدخــل في المنطقــة، وســعيها الحثيث 

ــد.  ــام الأس ــم نظ لتعوي

ــن دور  ــاضى ع ــدولي يتغ ــع ال ــا أن المجتم طالم

إيــران في ســوريا والعــراق، ولا تثــره جرائــم 

بالبراميــل  الســورين  يذبــح  الــذي  الأســد 

والحصــار  الســامة،  والغــازات  المتفجــرة 

والتجويــع، فــإن طهــران لــن تتوقف عــن تعزيز 

احتالهــا لســوريا، خاصــة وأنهــا في المرحلــة 

المقبلــة، ســيحقق لهــا الاتفــاق النــووي، انفراجــاً 

ــياسي في  ــا الس ــى أدائه ــينعكس ع ــاً س اقتصادي

المنطقــة، مــن خــال إعــادة اندماجهــا وتجديــد 

الــدولي،  والمجتمــع  الغــرب  مــع  عاقاتهــا 

وســيمنحها مزيــداً مــن القــوة لاســتمرار دعــم 

نظــام الأســد، والإصرار عــى أن تكــون شريكــة 

أساســية في جرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي 

ــورين. ــق الس ــاً بح ــا يومي ينفذه

عدويــن  تواجــه  اليــوم  الســورية  الثــورة 

الأســدي،  الاســتبداد  نظــام  هــما  حليفــن، 

والاحتــال الإيــراني، الــذي يدفــع باتجــاه تدمــر 

ســوريا وإحراقهــا وإغراقهــا بالــدم، كي يســتعيد 

الامبراطوريــة الساســانية البائــدة، التــي لــن 

ــدداً. ــور مج ــرى الن ت

عبدالرحمن مطرل��وزان والاحت��لال الإيران��ي في س��وريا

    لم يعــد خافيــاً عــى أحــد مــن المتابعــن للشــأن الســوري، 

الثــورة  داخــل  الإيرانيــة  لأجنــدة  الطاغــي  الحضــور 

ــداً عــن  ــك ليــس بعي الســورية، وتحولاتهــا العاصفــة، وكذل

ــل  ــي لا تقب ــن الت ــق، والبراه ــس الحقائ ــد تلم ــاول الي متن

الشــك في الرغبــة الإيرانيــة الجامحــة للعــب دور المنافــس، 

داخــل دائــرة المصالــح الإقليميــة، والأجنــدات العالميــة، 

لتتحصــل مــن خالــه دولــة المــالي عــى حصتهــا مــن 

الكعكتــن، المســتباحتن، الســورية، والعراقيــة عــبر إدارة 

الراعــات الســاخنة فيهــما، وفي الجيــوب الشــيعية الأخــرى 

في اليمــن، ولبنــان، والبحريــن، وذلــك مــن خــال تحكمهــا 

بالقــرارات السياســية، والعســكرية في تلــك الــدول مــن 

جهــة، والهيمنــة عــى المبــادرات السياســية التــي يـُـراد منهــا 

ــة أخــرى. ــن جه ــات بصــورة ســلمية م ــك النزاع حــل تل

ربمــا يكــون الملــف النــووي الإيــراني الــذي لم يحســم أمــره 

بعــد مــع الــدول الكــبرى )5+1( أحــد أهــم الأســباب 

المبــاشرة التــي تدفــع عصابــة المــالي، ومروعهــا المذهبــي 

في إيــران إلى الاكتفــاء مرحليــاً بالتداخــل الناعــم ضمــن 

تلــك الأزمــات، وإبــداء مرونــة براغماتيــة أمــام الــرأي 

الريــك  بمظهــر  الظهــور  خــال  مــن  العالمــي  العــام 

الفاعــل في إيجــاد حلــول ســلمية لتلــك الأزمــات التــي 

تعصــف بالمنطقــة، دون التخــي في الخفــاء عــن دعــم 

مــروع إمبراطوريتهــا المذهبيــة، عســكرياً، وماليــاً مــما 

يؤكــد مِضيهــا في تحقيــق مــروع )الأفــق العرينــي( 

ــس  ــم الرئي ــرة حك ــان ف ــه إب ــه وآفاق ــمت معالم ــذي رسُِ ال

الإيــراني الســابق أحمــدي نجــاد، حيــث تكــون إيــران مــن 

خالــه في العــام )2025( الدولــة الأولى في الاســراتيجيات 

ــدم  ــي، والتق ــاد الصناع ــاز، والاقتص ــط والغ ــة )النف المختلف

العلمــي، والثقافــة، والفكــر، والبحــوث النوويــة، والتقنيــات 

المنافِســة في الصناعــات الحربيــة( عــى الصعيــد الإقليمــي، 

ــة  ــب صحيف ــي حس ــق العرين ــروع الأف ــدد م ــد ح وق

ــوم  ــة مفه ــورة الإيراني ــد الث ــم مرش ــة باس ــان( الناطق )كيه

ــيا  ــرب آس ــوب غ ــاً حــدود ســيطرته )جن ــم( جغرافي )الإقلي

ــرق  ــدان ال ــاز وبل ــطى والقوق ــيا الوس ــمل آس ــي تش والت

الأوســط(، وهــي بذلــك تكــون قــد حققــت حضــوراً إقليميــاً 

مهــماً تســتطيع مــن خالــه تأثيــث حلمهــا الإمبراطــوري في 

ــن التواجــد داخــل  ــن م ــة، والتمك ــا المذهبي ــر ثورته تصدي

مفاصــل قــرارات تلــك البلــدان، ضمــن صيــغ عديــدة، 

أهمهــا الاســتفادة مــن الجيــوب الشــيعية المبثوثــة تاريخيــاً 

في تلــك الــدول، وهــذا عامــل مهــم ســاعد جمهوريــة المــالي 

إيــران عــى تفعيــل تســلات متنوعــة، في طرائقهــا  في 

وأســاليبها مــن خــال تلــك الثغــور المذهبيــة، والتأثــر عــى 

مفاعيــل القــرارات السياســية، واســتخدام أســاليب ضاغطــة 

ــران  ــق لإي ــما يحق ــا، م ــن داخله ــات م ــك الحكوم ــى تل ع

بعــداً اســراتيجياً، ويمكنهــا مــن تحقيــق مروعهــا الصفــوي، 

ــتدعي  ــر يس ــياسي مؤث ــور س ــى حض ــل ع ــا تتحص ويجعله

وجودهــا داخــل أيــة مبــادرات سياســية، كــما يعطيهــا 

ــا مــن خــال  ــزاع دور إقليمــي يحفــظ حصته الحــق في انت

التداخــل، والتأثــر في رســم الخرائــط الإقليميــة في المنطقــة، 

ــة.  ــا العاصف ــا في تحولاته ــل تواجده وتفعي

مــن هنــا نلمــس قيمــة، وأثــر التواجــد الإيــراني كقــوة 

محتلــة لســورية، والتــي تعــد مــن وجهــة نظــر الإيرانيــن، 

البوابــة الرئيســة لتفعيــل مــروع )الأفــق العرينــي(، 

جغرافيــاً، ومذهبيــاً في الوقــت الــذي نــدرك فيــه متأخريــن، 

دوافــع الاتفاقيــة الإســراتيجية للدفــاع المشــرك، والتــي تــم 

التوقيــع عليهــا بــن إيــران وســورية في العــام 2006 لنتبــن 

أنهــا، ومــن خــال التداخــل الإيــراني في الشــأن الســوري، لم 

تكــن للدفــاع عــن ســوريا كبلــد، وشــعب في حــال تعــرض 

ــة  ــاع عــن عصاب ــل هــي للدف ــدوان خارجــي، ب ســورية لع

قاتلــة اســمها الســلطانية الأســدية، كانــت تتحكــم بســوريا، 

ومصائرهــا، ومــا زالــت.

ــه الثــورة الســورية اليــوم مــن احباطــات  إن مــا تتعــرض ل

متتاليــة في مشــهدها الســياسي، وفي الحــراك المتعــر لقــوى 

المعارضــة في مواجهــة نظــام القتــل والتدمــر، وتخــاذل 

القــوى الداعمــة لهــا قــد أســهم في دفــع الإيرانيــن لمتابعــة 

تعزيــز، وتفعيــل أفقهــم العرينــي، والمحاولــة مجــدداً 

للعــزف عــى الوتر الحــوثي في اليمــن، والإســهام في التخطيط 

لانقــاب عــى شرعيــة الدولــة اليمنيــة ومؤسســاتها، وهــذا 

مــؤشر جديــد عــى قــدرة إيــران لإيجــاد مــبررات موضوعيــة 

للمحافظــة عــى تواجدهــا المذهبــي داخل الأذرع الشــيعية، 

ــذي  ــري ال ــدم البح ــع الق ــي موق ــن ه ــاً، وأن اليم خصوص

تريــد مــن خالــه إيــران التحكــم بمصائــر نســبة كبــرة مــن 

حركــة التجــارة العالميــة عــبر مضيــق بــاب المنــدب.

ــروع  ــق م ــدم تحقي ــا يخ ــد كل م ــران تري ــة إي في المحصل

)الأفــق العرينــي(، وهــي لــن تدخــر جهــداً عــبر محاولاتها 

الحثيثــة لرفــع العقوبــات الأمميــة عنهــا بعــد التوقيــع 

ــار  ــمات الإط ــب تفاه ــووي حس ــاق الن ــى الاتف ــائي ع النه

ــدول الكــبرى )5+1( حيــث جــرى  ــوزان مــع ال مؤخــراً في ل

شــكل مــن أشــكال التنــازل مــن قبــل الإيرانيــن بمــا يخــص 

مقــدار تخصيــب اليورانيــوم، وعــدد أجهــزة الطــرد المركــزي، 

وذلــك مــن أجــل الحصــول عــى رفــع العقوبــات، وبذلــك 

ــا  ــاور معه ــة التح ــزاع شرعي ــت انت ــد حقق ــران ق ــون إي تك

مــن قبــل الــدول الكــبرى، وبــدت دولــة قويــة تــم الاتفــاق 

ــد  ــدأ بع ــذي لم تب ــووي ال ــازار الن ــة الب ــل لعب ــا داخ معه

مناقشــة تفاصيلــه، وتقاطعاتــه التــي ســتكون بالتأكيــد، 

ــه. ــدول الكــبرى في الآن ذات ــران، ولل ــاً لإي محــكاً جوهري

سيســتيقظ الشــيطان حتــماً في تفاصيــل الاتفــاق النهــائي في 

ــن  ــد م ــة العدي ــران مواجه ــى إي ــم ع ــذي يتحت ــت ال الوق

ــة إلى  ــن إضاف ــوريا، واليم ــتجدت في س ــي اس ــرات الت التغ

تطــور مهــم في الموقــف العــربي، وظهــور تكتــات عســكرية 

ــم  ــى الرغ ــزم ع ــة الح ــى بعاصف ــا يدع ــت م ــدة تح جدي

ــال  ــر بب ــذي لم يخط ــت ال ــة، في الوق ــا الملتبس ــن دوافعه م

جمهوريــة المــالي أن تكــون عــى طاولــة الخيــارات العربيــة، 

وهــذا بــدوره ســيدفع إيــران نحــو الســبل الصعبــة، والمؤلمــة 

بالنســبة لمــا كان مــن المقــرر أن تكــون عليــه أجنــدة الأفــق 

ــم تحقيقــه مــن طموحــات  ــدة، وأن مــا ت العرينــي العتي

ــيذهب  ــي س ــا العرين ــرة وأفقه ــياطن الجعاف ــروع ش م

ــا  ــم عليه ــدة تحت ــا إلى مواقــف جدي ــح، ويدفعه أدراج الري

الإقليميــة  المشــكات  في  التحــاور  مبــدأ  إلى  الانصيــاع 

العالقــة، والقبــول بمــا تــم التحصــل عليــه أو المواجهــة بمــا 

تحملــه مــن ملــمات ســتثر الداخــل الإيــراني الــذي بــدأت 

ــوره بحــراك العــرب في الأحــواز.    مــؤشرات ظه

الاحتلال الإيراني لسورية
بوابة تفعيل مشروع )الأفق العشريني(

أسعد فخري



11 حرمل الثقافةالسنة الأولى / العدد الرابع عشر / 15 نيسان 2015

        هــل توجــد قبــات تمنــح الحيــاة 

ــذا  ــا كان ه ــوت؟ ربم ــؤدي إلى الم ــرى ت وأخ

ــراءة  ــور ق ــا ف ــذي يواجهن ــؤال ال ــو الس ه

الجديــدة  القصصيــة  المجموعــة  عنــوان 

الصــادرة مؤخــراً للقــاص والــروائي ســمر 

الفيــل بعنــوان »قبــات مميتــة«. 

ــبعة  ــة الس ــه القصصي ــب في مجموعات الكات

ــة  ــق معين ــى مناط ــده ع ــع ي ــابقة يض الس

يتعــرف عليهــا ثــم يــروح يحفــر جيولوجيــا 

في طبقــات الــرد ليكشــف لنــا عــن حقائق 

ــول،  ــالم متح ــان في ع ــة الإنس ــود وأزم الوج

متشــظ، لا أمــان لــه.

في »شــمال.. يمــن« تنــاول فكــرة القهــر 

والعســف اليومــي الواقــع عــى عســاكر 

غابــة يواجهــون بطــش الفقــر وســطوة 

الأوامــر، وهــم مــع ذلــك مقبلــون عــى 

مــن  يســخرون  بــل  بهجــة،  في  الحيــاة 

الأشــياء التــي تحيــط بهــم، ومــن أنفســهم، 

لأن  قلوبهــم؛  مــن  ضحــكات  ويطلقــون 

الدنيــا لــن تقــف بموتهــم أو بتعاســتهم. 

ــا« اســتدعاء  ــة والصب ــدات الطفول في »مكاب

ــى  ــن معن ــا والبحــث ع ــرة الصب ــم لف حمي

مســاحة  وفيهــا  الحيــاة،  وقيمــة  المــوت 

الوجــودي  والعبــث  اليوميــة  لارتبــاكات 

عنــه  يخلــع  والــذي  بالكــون،  اللصيــق 

الكاتــب قــرة المألوفيــة.

أمــا مجموعــة »صنــدل أحمــر« فتســتعرض 

مهنــة الولــد فلفــل الــذي يفتــح عينيــه 

كل يــوم عــى أحــداث جديــدة، فهنــاك 

والزوجــة  ســاقه،  فقــد  الــذي  المحــارب 

العجــوز  والخيــاط  أرملــة  صــارت  التــي 

الــذي يقــرن بفتــاة شــابة فيختــار لهــا 

صنــدل أســود مقفــول. محــن ونــوازع قهــر 

ــات للعجــز المقــرن بانعــدام الفعــل  وترتيب

الإنســاني المتوقــع. 

يحــاول الكاتــب في كل مجموعــة أن يجــرح 

عــى  فيــه  يشــتغل  حــن  للــرد  أفقــاً 

منمنــمات الحيــاة بأوجاعهــا وانكســاراتها 

ــك  ــتخدم لذل ــو يس ــة، وه ــا القليل وأفراحه

طقســاً شــعبياً ولغــة بســيطة موحيــة. لكــن 

ــة التقــاط الحــدث،  ــأتى مــن زاوي ــه تت براعت

والتــي تتيــح لــه رؤيــة غــر مكــررة أو 

مســبوقة. 

فــماذا عــن مجموعــة »قبــات مميتــة«؟ 

هــل هنــاك محاولــة مــا للتنقيــب عــن أسرار 

ــر  ــداث م ــا وأح ــخصيات يعرفه ــوات ش حي

بهــا؟

ولكــن  بالفعــل،  عليــه  نعــر  مــا  هــذا 

الفيــل  فســمر  مختلــف.  هنــا  التكنيــك 

ــات الفــن التشــكيي  قــد اســتفاد مــن تقني

والمــزج  القطــع  ووظــف  كالكــولاج، 

الســينمائي كي ينقلنــا لعــوالم تضــج بالحركــة 

ــه يقــدم مجموعــة  والعنفــوان والعنــف. إن

مــن العامــات التــي قــد تمــر علينــا دون أن 

ننتبــه لهــا فتبــدو بمثابــة »شــواهد«، وهــي 

عبــارة عــن باقــة سرديــة تبحــث عــن معنــى 

ــا  ــر في حركتن ــون الأحم ــور الل ــد وحض الفق

اليوميــة. يبــدأ مــن صافــرات بعيــدة في 

ببقعــة دم عــى  نابــولي وينتهــي  مينــاء 

دخولهــا  تكتشــف  لفتــاة  بيضــاء  مــاءة 

ــرر  ــردي يم ــاب ال ــوغ. إن الخط ــن البل س

برقــة ورهافــة فــا يتمكــن القــارئ مــن 

ــة  ــل في قص ــما يفع ــن مثل ــى يق ــض ع القب

ــرط  ــذي ينخ ــيحي ال ــى المس ــع« الفت »ودي

ــره  ــوال عم ــما كان ط ــوري بين ــم ث في تنظي

ــاومة  ــدو المس ــاق. وتب ــرة الانغ ــداً لفك عب

مســألة موجــودة بالفعــل، وتنتقــل مــن 

الســوق وبيــع العقــار إلى مســاحة الــورق في 

قصــة ذات دلالات سياســـــية موحيــة، هــي 

»لمــاذا يضحــك السمســار؟«. وتبــدو مامــح 

الضابــط الصــارم الــذي يمــارس التعذيــب في 

أقبيــة الســجون واضحــة كل الوضــوح في 

»الزاهــد«، وعنــوان القصــة يعطــي المعنــى 

النقيــض للكلمــة لكنهــا إحــدى حيــل الفيــل 

الــذي يجــرب في كل مــرة شــكاً جديــداً 

ــص. للق

ــوص  ــة نص ــام مجموع ــف أم ــوف أتوق وس

عنــوان  حملــت  بالمجموعــة  قصــرة 

»حكايــات الريــر« لأنهــا تمثــل منعطفــات 

ــح  ــي تفت ــب؛ فه ــة الكات ــة في تجرب حقيقي

الممارســات  مــن  مجموعــة  عــى  وعينــا 

الخفيــة الاعتياديــة، ليســقط الكاتــب فــرى 

الأسرة البيضــاء وأجســاد المــرضى وزهــور 

البريــة النابتــة في ســطح المستشــفى باقــات 

سرديــة تشــكل مامــح الوجــود في هــذا 

العــالم المغلــق بأوجاعــه. في » أعوجــاج« 

ــه  ــض أن في عائلت ــخ المري ــبر درس التاري يخ

ــاول  ــوع فيح ــاج في الضل ــه اعوج ــخص ل ش

أن يعدلــه، وفي »ريشــة« يهبــط عصفــور 

ويضــع ريشــة مضيئــة عــى الوســادة ثــم مــا 

ــأتي  ــاي« ت ــوب ش ــر، وفي » ك ــث أن يط يلب

امــرأة مــن ســيان لتمنحــه قدحــاً بــه شراب 

الشــاي المفضــل وتغيــب، وعنــد حــدود 

ســمر  قلــم  يعمــل  الســحرية  الواقعيــة 

ــكاك«  ــل برشــاقة في »الزاحــف« و«احت الفي

ــذي  ــض ال ــدو كالومي ــات تب ــة«. لقط و«المل

يــيء للحظــات ثــم مــا يلبــث أن يختفــي 

ــرة. ــة والح ــا الدهش ــاركاً لن ت

ينتقــل  والمربــوط«  »الرابــط  قصــة  في 

الكاتــب لمســاحة الخرافــة في حياتنــا، ولكنــه 

يعالجهــا بحــس ســاخر فــا يظهــر لــك 

كقــارئ منطقــة الجــد مــن الهــزل. إنــه يــرك 

ــط  ــة لتوري ــي حيل ــرأ فه ــن يق ــق لم التعلي

ــص. ــا الن ــي في ثناي المتلق

في »الولــد ســيكا/ درن« حكايــة عــن صعــود 

طبــال أفــراح لدائــرة الأثريــاء حيــث يعمــل 

بالبورصــة غــر أن هاتفــاً يجيئــه فيــرك 

ــود للواحــدة والنصــف. ــروة ليع ال

نلمــح في أغلــب قصــص المجموعــة هــذا 

الحــس الســاخر الســاخن الــذي يعانــق 

الأضــداد ويكشــف عــن حــالات الزيــف 

والفســاد وقلــة القيمــة في حيــاة أبطالــه 

قدرهــم  مــن  الهــرب  يحاولــون  الذيــن 

التعــس فــا تزيدهــم المحاولــة إلا فقــراً 

وتعاســة. وعجــزاً 

التــي يشــتغل  الحيــل الرديــة  أن  بيــد 

في  ذروتهــا  تبلــغ  الفيــل  ســمر  عليهــا 

»قبــات مميتــة« وهــي مجموعــة مــن 

الأقاصيــص التــي تأخــذ شــكل المباغتــة؛ 

تــدور الفتــاة وتدبــدب بقدميهــا الصغرتــن 

أرض الحجــرة ثــم تشــعر بســاعدين قويــن 

يطوقانهــا. »دوران«. لا تعــرف كقــارئ هــل 

ــح؟  ــال جام ــة أم خي ــداث حقيقي ــي أح ه

ــم  ــر رغ ــر الشــاب الخم ــان« يعاق وفي »ذوب

أن »مالــك« قــد نهــى عنهــا، ولدهشــته 

ــه  ــة أمام ــه جالس ــي هجرت ــه الت ــد فتات يج

ــاف  ــل هــي أطي ــرع كأســها بكأســه؟ فه تق

في  المفتقــد.  للــشيء  تجســيد  أم  خيــال 

مصنعــه  مــن  العامــل  يخــرج  »ورديــة« 

ــلم  ــد س ــة، ويصع ــراص الطعمي ــري أق ليش

بيتــه، ويجدهــا في ثــوب الشــيفون الأحمــر 

تنتظــره بعطــر فــواح وتكــون قبلتهــا حــارة 

في  الحــال  يتغــر  أخــرى.  لدنيــا  تأخــذه 

»خطــاب« حــن تســتدعي الزوجــة جارهــا 

ليكتــب رســالة لزوجهــا الغائــب، وحــن 

ــة  ــن الخطيئ ــراب م ــل الاق ــعر الكه يستش

ــا  ــه. أم ــط إلى عزلت ــه ويهب ــكان كل ــرك الم ي

ــزوج  »مســمار جحــا« فهــي تحــي قصــة ال

الــذي رمــى يمــن الطــاق عــى زوجتــه 

ــود  ــه، ويع ــا لا تجــوز ل ــت لأنه ــادر البي وغ

ــاً مــن عــى  ــزع كتاب ــل متســحباً لينت في اللي

أرفــف مكتبتــه وحــن يراهــا منكشــفة يمــد 

يدهــا ليغطيهــا فتصحــو صارخــة. مجموعــة 

مــن الوقائــع والأحــداث ترصــد ســوء الفهــم 

ــي لا تنتهــي،  وتعاســة البــر وأحزانهــم الت

يقدمهــا الكاتــب في رشــاقة، وتكتــم، وبقلــم 

يخــبر أسرار النفــس البريــة.

 وقــد اقــرب الكاتــب مــن مناطــق الخرافــة 

متتاليــات  في  والقرائــن  والأرواح  والجــن 

ــف  ــه لكش ــدي واتج ــا التقلي ــاوز خاله تج

والركــون  الجهــل  بــن  القديــم  التواطــؤ 

ــدة  ــب ع ــط الكات ــة. يبس ــراف القديم لأع

المــردة  حكايــات يســتحر فيهــا عبــث 

ــك يدحــض  واحتكاكهــم بالأنــس، وهــو بذل

الــرؤى القديمــة، ويقــدم لنــا قصصــه كملهاة 

ــكل هــذا  ــن الكشــف والفضــح ل ــوع م وبن

الــراث الــذي مــا زال يعرقــل حريــة الفــرد 

ــر. ــة والفك في الحرك

هــذا بعينــه مــا نتابعــه في قصــص منهــا 

ــوس«،  ــة«، »الملم ــيدة جليل ــوم«، »الس »لمل

ولكنــه في »هدهــدة« يعــود لمنطقــة الحــي 

ــن  ــة ب ــد العاق ــح في رص ــن ينج ــة ح الآمن

الشــيخ يــري البســاطي مــدرس النحــو 

ــة، وبــن الزوجــة الشــابة  بالمــدارس الأزهري

التــي اقــرن بهــا حديثــاً فغــرت مســار 

ــد. ــا الول ــد إنجابه ــه بع حيات

نشــعر عنــد قــراءة قصــص الفيــل بمتعــة لا 

ــة ويشــحنها  ــص الحدوت ــه يقتن توصــف لأن

في  ويســوقها  والأضــداد،  الغرائــب  بــكل 

المثــل والموعظــة  قالــب شــعبي موظفــاً 

ونزعــة  النــاي،  ونغمــة  المــوال،  وإيقــاع 

الســخرية، لكنــه يقــدم خطابــه بقــدر كبــر 

ــة. ــوح والإبان ــن الوض م

ــكل  ــذ الش ــة تأخ ــوص المجموع ــض نص بع

قصــة  في  كــما  تفاصيلهــا  بكــرة  الــروائي 

إنســانية لا  »الدلــدول«، وهــي كوميديــا 

تخلــو مــن مناطــق مظلمــة، وتتميــز القصــة 

صعــود  يقــرن  حــن  التشــويق  بعنــر 

المديــرة  بزواجــه مــن  الصغــر  الموظــف 

صاحبــة المكتــب البيضــاوي، وبســبب غلطــة 

يكــون  بالشــغالة  يختــي  حــن  صغــرة 

طــرده وتشــتيته. وقريــب في التكنيــك قصــة 

ــديد  ــي ش ــا ح ــون«، وفيه ــا المرمط »الباش

في  الانتهــازي  الموظــف  لطبيعــة  الــراء 

صعــوده ونفاقــه ولحظــة أفولــه. 

ــة،  ــه المحبب ــل إلى منطقت ــمر الفي ــود س يع

حكايــات  أو  الحــرب  أدب  بهــا  ونقصــد 

ــف في  ــور مختل ــن منظ ــن م ــة ولك الجندي

قصتــن.

ــي  ــر« تح ــق العصاف ــة الأولى »صدي  القص

الثكنــة  في  لابنــه  الــراوي  زيــارة  قصــة 

ــجن  ــل س ــه داخ ــافه أن ــكرية، واكتش العس

ــكان  ــرك م ــد ت ــل فق ــأ ضئي ــدة لخط الوح

الخدمــة ليقــدم رشــفة مــاء لزميــل صائــم. 

ــا يســرجع الــراوي حكايتــه حــن دخــل  هن

ــاة تكــون في هــذه  الحــرب وعــرف أن الحي

التجربــة عــى شــفا حفــرة مــن هــاك 

مؤكــد. الابــن والأب يتواجهــان في لقطــة 

كان  التــي  العصافــر  وتزقــزق  معــبرة، 

ــرق  ــه وتم ــد في طفولت ــا الشــاب المجن يربيه

للحريــة في معــادل  مــن أقفاصهــا طلبــاً 

موضوعــي تــم توظيفــه جيــداً.

القصــة الثانيــة كتبــت عــى شــكل ســيناريو 

تتحــدث عــن كلــب كان في معســكر الخــبراء 

الــروس فــرة حــرب الاســتنزاف وفــر إلى 

ــل  ــن. البط ــاة المري ــاكر المش ــات عس ثكن

هــي الحالــة نفســها التــي وجــد عليهــا 

جنــود المشــاة في مناوراتهــم وتدريباتهــم 

ــولاً  ــة وص ــوط الخلفي ــن الخط ــم م وتحركه

إلى جبــل عتاقــة. »الــروسي.. ســرة حيــاة 

التكنيــك  في  جديــدة  تجربــة  كلــب« 

ــن  ــب م ــص الكات ــث لم يتخل والمعالجــة حي

لغتــه تمامــاً لكنــه شــحنها بمفــردات وعنــاصر 

حقيقيــة يعرفهــا كل مــن عــاصر تلــك الفــرة 

ــال. ــة القت في جبه

في قصــص المجموعــة تجــارب في تطويــر 

في  تجتهــد  سرديــة  ومســارات  الشــكل، 

ــما  ــد، ك ــط الواح ــة الخ ــن رتاب ــص م التخل

أنهــا تحــوي مســاحات لألفــة، وأحيانــاً 

ــد عــى الوجــود  ــع وربمــا التأكي عــدم التوق

الملتبــس للحيــاة التــي تنفلــت مــن كل 

قبضــة حاكمــة. هــذا مــا وعــاه الكاتــب 

الــذي ينحــاز في قصصــه جميعــاً للبســاطة في 

التنــاول ولعمــق حقيقــي في اســتيعاب مــا في 

الكــون مــن عــوار ونقــص فــادح لا يكتمــل. 

دوائــر القصــص في فيضهــا الإنســاني تحــاول 

ــاة في  ــة الحي ــدم تجرب ــدق أن تق ــكل الص ب

ظــل هــذه النواقــص مــع الإعــاء مــن قــدر 

المغامــرة في الشــكل والتكنيــك.

مجموعــات  ثمــاني  بعــد  الفيــل  ســمر 

قصصيــة يرســخ اســمه في ديــوان الــرد 

يكتــب  فهــو  المجيــد،  العــربي  القصــي 

أحــد  عــى درب  الســر  بطريقتــه ودون 

غــره.
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حلمي ياسين

لا تحزني اليوم إن غنّاك منتحبُ 

صبراً دمشق فإنّ النر يقرب

قـد تدمع العيــن والأفـراحُ رافدهـا 

ويضحك الثغرُ والأحشاء تلتهب

ويثمـل النـرجس الفــواح من عبـق 

لا وزر يحمل إلا السحر والطيب

صرحً من المجد، زلزال أحاق به 

ما زلُزل المجد لكن هزهّ الطـرب

دوّن ألا أيها التاريــخ فاجعــــــة 

دُكت دمشق وينى جرها العرب

أيـن الوليـد وفرسان تحيـط بــه 

الــروم ترهبه والفرس ترتعب

قل للرشيد لقد مرتّ سحابتـــه 

وليس ينفع بعد الزلّــــة العتب

يـا رقة الخيـر صبراً يا حبيبتنا

فالفخر لاح وليل البغي ينسحب

ظنّ الجهول بأن الشام يرهبها 

رقص القرود ولؤم الذئب يضطرب

مهمـا تطـــاول أقـزامً لنيــل جــنىً

فسوف يمنعهم علياؤهــا الرجــب

ضاقت صدور بني الشيطان حن بدت

من قاسيون شموس العز والنخب

إن كان يجمعهم حقد ستجمعهم 

أرض الشآم بيوم الحر يرتقب

شُلَّت يداك أبا جهلٍ ألست ترى 

أن الشـآم إذا هّبـت لهــا غضـب

يا منبع الحسن والحسناء يحسدها

من غرهّ القبح أو أغرى به العجب

فيّاضة أنت يا مجى بصائرنـــا 

والشمس يغبطها الأقمار والشهب

يا غوطة الشام أيَّ المادحن أنا 

إن كان يمدحك القرآن والكتب

قولي لزنبقك الشامي عِش ترفاً 

فالياسمن يداوي جرحه العنب

بوركت أرضاً وجنات ودفق ضيا 

والفخر أنا إلى الفيحاء ننتسب

د. جمال قنبر

صبراً دمشق
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      لا أعــرف كيــف تمــت الوفــاة، أو بــالأدق لا أتذكــر، 

فالجثــث غالبــاً لا تتمتــع بذاكــرة قويــة، كل مــا شــعرت بــه 

ــدي  ــرافي، وسرت في جس ــن أط ــدأت م ــاردة، ب ــعريرة ب قش

كلــه، ونقطــة ضــوء قويــة تجذبنــي إليهــا، وبأننــي أصبحــت 

ــرف مــع النســيم. ــف، أرف ــاً كطي خفيف

لم أخــف مــن كــوني ميتــاً أو صرت جثــة، كان خــوفي مــن أن 

يغسّــلني الشــيخ ســعيد، بلحيتــه الكثــة، وزبيبتــه المســتفزة، 

ــا  ــاء في ــداء في فن ــاول الغ ــس لتن ــن يجل ــداً، ح ــه جي أعرف

أشرف كل جمعــة، يتكلــم دون توقــف عــن المــوتى، وعامــات 

ســعادتهم في الآخــرة أو شــقوتهم فيهــا.

ــن  ــدث ع ــا يتح ــف، عندم ــانه الزال ــن لس ــداً م ــاف ج أخ

جحــوظ العينــن، وتــدلي اللســان، وتخشّــب الرقبــة، وتصلــب 

ــة عــن ســوء الخاتمــة. ــاتٍ أصيل ــن، كعام الفكّ

لم أكــن متدينــاً، لكننــي لا أطيــق حديــث الشــيخ ســعيد عــن 

أسرار الراحلــن، وانتهاكــه لخصوصيــة الجثــث التــي يغُســلها، 

لكنــه أشرف ســامحه اللــه يجــد متعــة في ذلــك، ســألته مــرة 

ــة  ــا للعظ ــبرني بأنه ــن، فأخ ــات الميت ــغفه بحكاي ــن سر ش ع

ــي  ــن ال ــاش الملحدي ــا يعرفه ــده م ــار، و)حاجــات ك والاعتب

زيــي(.

ــرة  ــر م ــم أني لم أنك ــد، رغ ــي بالملح ــى وصف ــر أشرف ع ي

وجــود اللــه، أو أتعــرض في أي حــوار مــع أصدقائــه )الدقون( 

لمســألة الخلــق والخالــق، لكنــه يجــد ســعادة في وصــف كل 

واحــد منــا باســمٍ حــركي.

ــوم،  ــي ولا يص ــذي لا يص ــد، ال ــم الملح ــره هاش ــا في نظ فأن

وأنــه عــى اســتعداد لدفــع نصــف مدخراتــه خــال عريــن 

عامــاً في دبي، لــو دخلــت المســجد حتــى ولــو لقضــاء حاجتي.

ــد(، وحــن  ــة يزي أمــا عــادل حصــوة، فهــو )أبخــل مــن كلب

ــد، أجــاب: ــة يزي ســألته عــن كلب

ــك، اســلم  ــي زي ــن ال ــاش الملحدي ــا يعرفه - دي حاجــات م

ــك. ــا أقول وأن

ــا  ــان أشرف، عندم ــى لس ــة( ع ــارة )لزم ــك العب ــارت تل ص

ــب أن  ــن يح ــه، أو ح ــرف إجابت ــن أي شيء لا يع ــأله ع أس

ــيّ(. ــت ع )يغُت

ــن  ــت ع ــذب، بحث ــداً الك ــرف أب ــث لا تع ــدق، فالجث وبص

ــه  ــاب الفضــول، وليــس للمعرفــة، فوجــدت أن ــل مــن ب المث

قديــم، ولــه قصــة تحــي عــن رجــلٍ اســمه يزيــد، كان 

ــائل ذات  ــه س ــح علي ــن أل ــة، وح ــده كلب ــداً، وعن ــاً ج بخي

ــه  ــاً، فســار الرجــل مــروراً، ومع ــد رغيف ــوم، أعطــاه يزي ي

الرغيــف، وتبعتــه الكلبــة، ومــا زالــت بــه حتــى أكلــت منــه 

ــه. ــف كل الرغي

وبالصــدق المعهــود عــن الجثــث، وجــدت الكلبــة مظلومــة 

في الحكايــة، ومــن حــق ورثتهــا أن يطالبــوا بتعويــض كبــر، 

عــما حــاق بجدتهــم المســكينة، فمــن تعاســتها أن صاحبهــا 

يزيــد بخيــاً و)جِلـْـدَة(، وبالتأكيــد هــي في حالــة جــوعٍ 

دائــم، وبديهــي أن تهــرع الكلبــة خلــف الســائل، لعــل 

وعــى أن ينفطــر فــؤاده لحالهــا، فيعطيهــا مــما أفــاء اللــه 

ــب  ــذا أطال ــا إذاً، ل ــما ذنبه ــد كان، ف ــم، وق ــن النع ــه م علي

الســادة ضــاربي الأمثــال، أن يتقــوا اللــه، ويراعــوا الدقــة فيــما 

بعــد.

فاجــأت أشرف مــرة بمعرفتــي بأصــل المثــل، لدرجة أدهشــته، 

وأقنعتــه بوجهــة نظــري في رد اعتبــار الكلبــة المســكينة، وأن 

يصبــح صديقنــا عــادل )حصــوة(، )أبخــل مــن يزيــد(، بــدلاً 

مــن )كلبــة يزيــد(.

اقتنــع أشرف بوجهــة نظــري، وصَــدّق عليهــا، واعتمدهــا في 

ــات،  ــق الحيوان ــه كان يعش ــة في، لكن ــس محب ــه، لي قاموس

ــه بعــد  ــاث عــرة قطــة، تؤنــس وحدت ــا ث ــه في الفي ولدي

طاقــه مــن ابنــة خالتــه، التــي عقّدتــه مــن صنــف النســاء. 

* * *

عــادل )حصــوة( مهنــدس تنفيــذي في مــروع مــرو دبي، لا 

ــم )حصــوة(  ــارات، يتكت ــاء للإم ــى ج ــذ مت ــرف من أحــد يع

ــة لوجســتية، لا ينبغــي  ــرٍ حــربي، أو معلوم ــر ك عــى الأم

ــا  ــدب فيه ــي تن ــا )الت ــى عيونن ــو يخ ــا، فه ــد معرفته لأح

ــوس(. مرولي

يقســم أشرف أنــه تعــرف عــى )حصــوة( منــذ خمســة 

ــرول  ــدى شركات الب ــل في إح ــا كان يعم ــاً، وقته ــر عام ع

بــأبي ظبــي، ثــم اســتقال منهــا ليعمــل في منطقــة جبــل عــي 

ــرو دبي. ــاء م ــروع إنش ــراً في م ــدبي، وأخ ب

يكــره عــادل تلميحــات أشرف عــن ســنوات غربتــه، وحقيقــة 

ثروتــه، ويغضــب مــن هــذا الحديــث، ويغــادر المــكان فــوراً، 

ــف،  ــرد عــى هات ــر، ولا ي ــام لا يظه يظــل بعدهــا لعــدة أي

ــح،  ــى التصال ــارة ع ــول(، كإش ــد ك ــي أشرف )مِسْ ــم يعط ث

ــي  ــازل بتلق ــرم والتن ــف والتك ــتعدادٍ للتعط ــى اس ــه ع وأن

اتصالاتنــا، فـ)حصــوة( لا يتصــل بأحــدٍ أبــداً، لدرجــة أن 

ــق عــى الأمــر: ــو العُرّيــف عل شــلبي أب

- موبايل عادل، استقبال بس.

ــع  ــث تتمت ــتظرفاً، فالجث ــت مس ــم، قل ــة( تحك ولأن )القافي

ــة:  أيضــاً بحــس الدُعاب

- قصدك استهبال بس.

عــادة مــا يغضــب )حصــوة( مــن المــزاح حــول بخلــه، 

ويعتــبره ثقيــاً، ســمجاً، ويلجــأ دائمــاً لحيلــة دفاعيــة نفســية 

قديمــة؛ وهــي التبريــر، فكــرة اســتخدام الهواتــف المحمولــة 

ــبب  ــال(، تس ــى بطّ ــمّال ع ــي ع ــه، )في الرغ ــد قول ــى ح ع

ــات  ــر الدراس ــب آخ ــه(، حس ــاذ بالل ــخ و)العي ــان الم سرط

العلميــة التــي قرأهــا، ناهيــك عــن إصابتــه بالتهــاب في الأذن 

ــد، ولا  ــا تنس ــمعاً، يجعله ــرز ش ــا تف ــما يجعله ــطى، م الوس

يســمع بهــا جيــداً، خاصــة عنــد طلــب الدفــع أو المحاســبة، 

تلــك الأمــور تحفــز الغــدة الشــمعية، بفــرز الســائل البنــي 

ــرد عــى أحــد.      في أذن حصــوة، فــا ي

لا يســتطيع عــادل أن يبقــى بعيــداً عــن )شــلتنا( لأكــر مــن 

ثاثــة أيــام، ليــس مــن بــاب )لا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه 

ــن  ــن م ــا(، ولك ــي )لا يركعه ــو مث ــداً.. فه ــاث(، أب ــوق ث ف

بــاب ترشــيد النفقــات.

ــه  ــأكل وكأن ــداً، ي ــماً واح ــع دره ــا لا يدف ــوة( معن فـ)حص

ــرك  ــاً نش ــا غالب ــة، وكن ــا رحم ــرب ب ــر زاده(، وي )في آخ

ــة  ــه ورق ــن جيب ــدا )حصــوة(، يخــرج م ــا ع في الحســاب، م

حمــراء بألــف درهــم، يقدمهــا ويؤخرهــا في ارتعــاش، يذُكّرني 

ــة للآلهــة في  ــة، التــي يذبحهــا الكهن ــة الحي بالقرابــن الآدمي

ــة. ــان القديم ــد الروم معاب

وطبعــاً، يرفــض ســوديش، الفتــى الهنــدي الــذي يخدمنــا في 

الفيــا أخذهــا منــه، قائــاً:

- ما في خردة.

فيتطــوّع أشرف كل مــرة بالدفــع لـ)حصــوة(، الــذي لا يســدد 

أبــداً مــا عليــه مــن الديــون. 

لم ينتبــه أحــد منــا لبخــل )حصــوة(، ولا الجثــث أيضــاً تلتفت 

ــة  ــا نعتبرهــا صدف ــر كن ــة الأم ــر، في بداي ــك الصغائ ــل تل لمث

محرجــة، تتكــرر مــع صاحبهــا لحظــه العاثــر، لكــن ســوديش 

كان أول مــن لاحــظ الأمــر، بعــد أكلــة ســمك معتــبرة، أخبرنــا 

ــخاص،  ــرة أش ــا ع ــم، كن ــي دره ــاب مائت أشرف أن الحس

ــا  ــماً، دفعناه ــرون دره ــرد ع ــب كل ف ــي أن نصي ــا يعن بم

بــكل محبــة ورضــا، وجــاء الــدور عــى )حصــوة(، تلــكأ قليــاً 

بحجــة أنــه يريــد غســل يديــه جيــداً، ليتخلــص مــن رائحــة 

ــدة  ــراء جدي ــة حم ــه ورق ــن حافظت ــرج م ــم أخ ــمك، ث الس

مــن فئــة الألــف درهــم، وأبرزهــا مــن بعيــد لســوديش، زفــر 

الفتــى في ضيــق، وخرجــت )الظربونــة( الهنديــة:

ــال  ــت رَيّ ــا في خــردة، أن ــك م ــرة ســيم ســيم.. خَبَرتّ - كل م

ــداً. مــو ســيدا أب

ــن  ــى ع ــاً تتخ ــث غالب ــم أن الجث ــا، رغ ــأة لن ــت مفاج كان

ــن  ــدوء يقــرب م ــع به ــا لأن ســوديش يتمت الاندهــاش، ربم

ــاً: ــاك محيي ــك، ويلق ــاً في وجه ــم دائم ــبرود، يبتس ــة ال حاف

- مرحباً.. كيفك؟

ــه  ــى وجه ــم ع ــي ترتس ــرة الأولى الت ــي الم ــك ه ــت تل  كان

ــوس. ــات العب عام

انتابتنــا حالــة مــن الضحــك الهســتري، خاصــة لمــا أراد عادل 

أن يبطــش بســوديش، ويؤدبــه عــى مــا قــال، فانفلــت منــه 

برشــاقة، وهــو يبرطــم بعربيــة ركيكــة:

- مخ خراب.. مسخرة، مو سيدا.

كانــت لحظــة مدهشــة، حــن تكتشــف شــيئاً مــا لأول مــرة، 

يكــون أمامــك ولا تــراه بوضــوح، لتقــرر حقيقــة:

- المهندس عادل بخيل جداً.

أمــا )حصــوة( فقــد ســجّلها عليــه أشرف، بالتعبــر الباغــي 

القديــم؛ كنايــة عــن شــدة البخــل، والتقتــر لدرجــة جفــاف 

اليــد.

غضــب )حصــوة( لعــدة أيــام، ثــم عــاد مــرة أخــرى متناســياً 

مــا حــدث، وأصبــح لا يتعامــل مطلقــاً مــع ســوديش، وصــار 

أشرف هــو حلقــة الوصــل فيــما يتعلــق بالمعامــات الماديــة 

للســيد )حصــوة( واخــرع أشرف لــه )لزمــة( طريفــة، في كل 

مــرة عنــد الحســاب، يســأله متخابثــاً:

- معاك فكَّة، والا أبونيه.

ــه(، في إشــارة إلى  ــا جميعــاً مــن مغــزى كلمــة )أبوني ضحكن

ــا )حصــوة( كل مــرة  ــي يخرجه ــف درهــم الحمــراء، الت الأل

فتعفيــه مــن الدفــع.

ابتســم )حصــوة( للـ)إفيــه( ولم يغضــب كعادتــه، وأخــرج من 

جيبــه دراهــم معدنيــة تشــخلل، وأعطاهــا لأشرف متباهياً:

- معي خردة.

ثم التفت بطرف عينه ناحية سوديش، وغمز له. 

* * *

فيــا أشرف خمــس غــرف، ومطبــخ، وحمّامــان، أهــم مــا فيها 

هــو الفنــاء الــذي يحيــط بهــا، ونجلــس فيــه ليــاً، نتســامر 

أو نلعــب الطاولــة، والأهــم )نشــيّش(، لا توجــد في مقاهــي 

الشــارقة نرجيــات، ومــن يرغــب عليــه التوّجــه لعجــمان أو 

دبي.

بــراء  العويصــة،  المشــكلة  تلــك  عــى  أشرف  وتغلـّـب 

ــنْ،  ــمها لنوع ــل، وقسّ ــار معسّ ــن مــر، وأحج ــات م نرجي

ــن،  ــات( والمبتدئ ــاح )للخرونج ــل التف ــي مِعَس الأولى لتعاط

والثــاني معســل قــصّ )عبــد الغنــي( للمحرفــن والحشّاشــن، 

واحتفــظ أشرف لخاصــة الخاصــة بمعســل )عــن العفريــت(، 

وهــو نوعــه المفضّــل، صنعــه بنفســه، لا أدري كيــف؟، لكنــه 

حامــي جــداً )يشَُــعْوِط( الصــدر، ويجعــل العينــنْ حمراوينْ، 

كعــن العفريــت.

ــدا  ــا ع ــل أي شيء م ــا بفع ــن في الفي يســمح أشرف للقاطن

شــيئنْ: النســوان والخمــور، فــا داعــي أن تحــاول، لأن 

ســوديش يبلــغ أشرف بتقاريــر يوميــة دقيقــة عــمّا يحــدث 

ــه. في غياب

ــما  ــة، م ــه لوهل ــاب عقل ــا غ ــا، ربم ــتو وفعله ــرأ مانجس تج

دفعــه لارتــكاب تلــك الحماقــة، أحــر امــرأة فليبنيــة 

ــادة  ــن كع ــت تقط ــولات(، كان ــد )الم ــا في أح ــرفّ عليه تع

الفلبنيــن مــع عــرة مــن بنــي جلدتهــا )رجــالاً ونســاء( في 

شــقة واحــدة، مُكوّنــة مــن حجرتــنْ، فتعــذّر أمــر اصطحابــه 

معهــا لســكنها، فكــرّ مانجســتو قليــاً وكاد أن يتجــاوز الأمــر 

ــا،  ــت مفعوله ــد أت ــنافي ق ــة الس ــر حب ــن تأث ــة، لك بعقاني

(، في الصــور  ومانجســتو حــن يهيــج، يشــبه الإلــه )مــنِْ

القديمــة عــى الجــدران، يظهــر حامــاً قضيبــه عــى كتفــه، 

ــاض. كســاحٍ م

ــة بارعــة، ابتســم في رضــا  تفتــق ذهــن مانجســتو عــن حيل

وانتشــاء، فــاق هاوســه الجنســية، اشــرى تريننــج ســيوت 

واســعاً، وأمــر جيــان )وهــذا اســمها( أن ترتديــه، فبــدت مــع 

ــم(،  ــوّاً مــن )الجي ــد ت ــى مراهــق عائ ــاضي كفت ــا الري حذائه

فكَّــر مانجســتو في كيفيــة تجــاوز ســوديش، أمــر جيــان بــأن 

ــو  ــة، وه ــوار البواب ــن بج ــم رك ــيارة، ث ــة الس ــام في دوّاس تن

يضغــط عــى آلــة التنبيــه، خــرج ســوديش مرعــاً، فأعطــاه 

ــاورمة  ــق ش ــر طب ــره أن يح ــم، وأم ــة دره ــتو مائ مانجس

ــة، لم يرتبــك مانجســتو،  ــاه غازي ــر مي ــهة، ول باللحــم، وفاكـ

وازدادت نشــوته مــن اكتشــافه الفجــائي لتلــك القــدرات 

بداخلــه، وبعــد أن تأكــد مــن انطــاء الحيلــة عــى ســوديش، 

أمــر جيــان أن تخــرج مــن الدوّاســة، فأطلـّـت برأســها، 

ــاً: ــي قائ فضحــك مانجســتو، وهــو يغن

- الدار أمان يا جميل.

أخبرهــا  قالــه،  مــما  كلمــة  تفهــم  لا  أنهــا  أيقــن  ولمــا 

: يــة لإنجليز با

- هوم إز سافتي ناو.

فردت جيان بدلال:

- أوه بابو.

ــان  ــة، يمارس ــان في الغرف ــتو وجي ــل مانجس ــت طوي ــر وق م

كل طقــوس الجســد، حــاول أن يتحكــم كمايســرو في إيقــاع 

الصــوت، لكــن الحماســة أخذتــه، فخرجــت أصــوات مختلفــة 

)كريشــندو( و)صولــو( في )كونشــرتو( شــهواني عجيــب، 

ــث،  ــى للجث ــرة حت ــة مث ــا الغلماني ــان بمامحه ــت جي كان

ــذة،  ــم خمشــت ظهــره مــن الل ــوّت ث ــة، وتل مــاءت الملعون

تمنــى أن يحتفــظ باللحظــة، أن يظــل وجيــان عــى الريــر 

ــد. إلى الأب

ــان  ــه قاصــداً الحــمّام، بينــما جي ــاب غرفت فتــح مانجســتو ب

ــه،  ــداء مابس ــاج إلى ارت ــن يحت ــر، لم يك ــى الري ــدة ع مم

تعــوّد دائمــاً أن يلــف جســده بفوطــة أو بشــكر، بينــما 

ــاً تمامــاً وقبــل أن يخطــو ثــاني خطواتــه  نصفــه الأعــى عاري

للخــارج، فوجــئ بــأشرف واقفــاً أمامــه وعــى رأســه الأصلــع 

ــن القــماش، وفي  ــةٍ ســوداء م ــنْ بعِصاب ــنْ مُثبت الضخــم قرن

ــة. ــل كلينكــس ورقي ــه منادي يدي

* * *

ــث  ــه، فالجث ــرف تفاصيل ــى أع ــر حت ــوع يم ــرك الموض   لم أت

ــي: ــوديش فأجابن ــألت س ــل، س ــول قات ــع بفض تتمت

- مانجستو ملعون.. ديل نجس.

أصر أشرف عى أن يغادر مانجستو الفيا فوراً، وأقسم:

- والله ما هو بايت فيها.

ــى )حصــوة(  ــف، حت ــو العري رغــم وســاطتي، وتدخــات أب

في مفاجــأة نــادرة، عندمــا علــم بالموضــوع، كان في الــدوام، 

أرســل رســالة لأشرف عــى المحمــول، يرجــوه فيهــا أن يعطــي 

ــم في  ــدة، وصم ــض بش ــه رف ــرى، لكن ــة أخ ــتو فرص مانجس

عنــادٍ غريــب عــى طــرد مانجســتو مــن الفيــا.

لا أحــد يعــرف عــن مانجســتو أكــر مــن أشرف، فهــو أقــدم 

ــا بكثــر في الفيــا، ســنوات طويلــة قضاهــا في الإمــارات،  من

ضاعــت كلهــا عــى أفخــاذ النســاء، لم يــرك جنســية إلا 

ــد أي حــرج في  ــذا، ولا يج ــتو به ــا(، يتباهــى مانجس و)ركبه

ــد  ــرات دبي، ويع ــع عاه ــه م ــل مغامرات ــن تفاصي ــي ع الح

نفســه خبــراً في السكســيولوجي، يعــرف مناطــق اللبيــدو في 

ــب  ــازم، وينس ــا لأورج ــل به ــف يص ــرأة، وكي ــم كل ام جس

لنفســه اكتشــاف النقطــة جــي.

لا يتحــدث مانجســتو كثــراً عــن نفســه، وتعوّدنــا ألا نســأل، 

نكتفــي بفضفضــات ليليــة حــن يأخذنــا الأرق، نرتــاح عندمــا 

ــا  ــا فتفضحه ــا بداخلن ــا، أو نكتمه ــض مخاوفن ــدث، ننف نتح

ــا بالدمــوع مــرةً أو مرتــنْ ضبطــت مانجســتو تحــت  عيونن

بصــوتٍ  يبــي  كان  الفيــا،  حديقــة  في  الــرو  شــجرة 

مســموع، حــاول أن يخفــي الأمــر لكنــه لم يســتطع، وعندمــا 

ــدو  ــه يفتقــد مي ــي بأن ســألته منزعجــاً عــن الســبب، أجابن

ــه. ــه، ثــم قــام مرعــاً إلى غرفت ابن

كنــا نعيــش في حيــاد تــام، عاقاتنــا بهــا احــرام دبلومــاسي، 

ــن  ــاً لم ــاج أحيان ــد، تحت ــه لأح ــد أو ينتب ــمع أح ــد يس لا أح

ــرات كان  ــراً، م ــي كث ــم نف ــت أكل ــد، كن ــا تج ــه ف تحدث

صــوتي يعلــو فينزعــج جــراني، يحدثوننــي في الصبــاح أننــي 

ــم. ــا نائ أتحــدث بصــوت عــال وأن

لم أكــن نائمــاً أبــداً، لم أعــرف النــوم الطبيعــي لســنوات 

وشــهور، أقــوم كل صبــاح مكتحلــة عينــي باحمــرارٍ غريــب، 

ــى  ــة أو حت ــوة العربي ــه القه ــع مع ــتمر لا تنف ــداع مس وص

ــة. الركي

لأول مــرة يحدثنــي مانجســتو عــن ابنــه، لم أســأله بعدهــا، 

ــض أسراره،  ــوح لي ببع ــتو يب ــار مانجس ــاح لي، ص ــه ارت لكن

ــه، ولم يخجــل أن  ــات قريت ــل بن ــى أجم ــن منته حــى لي ع

يصفهــا لي بــكل دقــة، لدرجــة أثــارت رغبتــي، وشــعرت بإثــمٍ 

يحــوك في صــدري، خاصــة أننــي حلمــت بـــمنتهى في تلــك 

ــماً. ــة، وقمــت محتل الليل

ســنوات طويلــة لم أقــرب امــرأة، ربمــا تجتاحنــي بعــض 

ــم  ــاة أحببتهــا في أول ريعــان الشــباب، ث ــات عــن فت الذكري

وأدت هــذا الحــب في بــر عميــق، تعرفّــت خــال الجامعــة 

عــى كثــر مــن الفتيــات، لكننــي كنــت أقنــن مشــاعري، ولا 

أســمح لأي عاقــة أن تأخــذ مجراهــا الطبيعــي، ثــم تعرفــت 

عــى مطلقــات وأرامــل، وســيدات كانــت عاقتنــا في حــدود 

الرغبــة فقــط، وقضــاء وقــت جميــل في الريــر، بعدهــا ربمــا 

لا نتقابــل ثانيــة، باســتثناء أم زيــزو التــي ظللــت عــى عاقــة 

ــا،  ــافرت وراح زمانه ــى س ــر، حت ــس بالقص ــت لي ــا لوق به

ــجائر  ــيقانهن السـ ــبه س ــات، تش ــا بن ــن بعده ــاءت م وج

)الميداليــات(  ويشــبهن  )البوديهــات(  يرتديــن  )الفــرط( 

كأنهــن )تقــاوي ســتات(، عــى رأي أحــد الأصدقــاء )لــو 

ــهادة. ــرت بالش ــن لظف ــه إحداه ــرع( في وج ــد اتك الواح

ذكّــرني مانجســتو في حديثــه عــن منتهــى، بـ)صبحية قــدّورة( 

فتــاة لعــوب، تحمــل ذكريــات طفولتــي قصصــاً شــائقة 

عنهــا، تقــوم صبحيــة، بحمــل )الزلعــة( عــى )حوايــة( قماش 

فــوق رأســها، تميلهــا في )أنزحــة( لا تليــق بأبيهــا الخفــر، ولا 

ــاء  ــن الم ــر م ــقاط كث ــد إس ــة(، وتتعم ــنية )الجراّن ــا س بأمه

عــى صدرهــا، وهــي تمــأ جرتهــا مــن )مرشــح الميــاه( فيــبرز 

التصــاق القــماش المبلــول لجلبابهــا )الكســتور( كنــوزاً تجعلنا 

ــر  ــا، لتظه ــاب بيده ــرف الجلب ــاك ط ــد إمس ــهق، تتعم نش

ــدّورة  ــة ق ــت صبحي ــة، كان ــة بارع ــيقان في حيل ــر الس مرم

حديقــة مرعــة بفاكهــة اللــه، لكنهــا محرمــة لم يتمكــن منهــا 

أحــد، ولم يســتطع حتــى ســمر ابــن العمــدة )بجالــة قدره( 

أن يلمــس طــرف جلبابهــا الفقــر، كانــت لديهــا قــدرة رائعــة 

عــى صــد أي محاولــة غــر شريفــة تفكــر، في مجــرد النيــل 

مــن ثمارهــا، تنــزل طــرف الجلبــاب برعــة، وتــرخ بجديــة، 

محــذرة: عيــب.. حــرام.. ح أقــول لأبــوك.

كانــت تلــك العبــارات كفيلــة بــردع أي )ســبع برمبــة( يفكــر 

خيالــه الآثــم أن ينــال منهــا.

 حدّثنــي مانجســتو عــن قصــة حبــه، وكيــف حــارب ليظفــر 

ــما  ــأ عليه ــدو ليم ــاء مي ــامٍ ج ــد ع ــى، وبع ــه منته بمحبوبت

البيــت فرحــاً وســعادة.    

جث��ة حي��اة  هشام علوانقص��ة 
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غريب الدار
حرمل الثقافة

أرتقي قمّة الجبلِ الباردة

بلهاثٍ ثقيل أفتش عن حجر كان لي

أتذكّر مسنده، مرتقاهُ الصقيلَ، ومُتكّأيهْْ

ربما نحتته يدُ الريح بالرمل والماء

ربما كان طيناً، فشكّلهُ رجلُ الكهفِ عرشاً له

ربما هو أعُطيةُ الله للصّاعدين هنا

يسريحون عليه، يمدّون أبصارهم في المدى

ويموتونَ فيهْ

ها أنا أرتقي الدّرجاتِ إليهْ

لم يزلْ غامضاً، طاوياً سرَّهُ

ها أنا أتحمّم بالريح داخلهَُ:

»لا مهبَّ لريحٍ كهذا المهبّْ 

لا شميمَ كهذا الشّميم

لا مدى مثل هذا المدى«

ها أنا أتنفّسُ روحَ المكان،

وها حجري يتنفّسُ بي 

جسدي رئتاهُ، ورؤياي رؤياهْ.

حجر الريح
خالد الجبور

طرقت الباب لم يرد أحد.

وســمعت  بهــدوء  فدخلــت  مواربــاً  وجدتــه 

أصواتهــم تــأتي مــن ناحيــة الصالــة الرئيســية. كان 

البيــت مكونــاً مــن طابقــن عــى طــراز عــربي 

ــبه  ــة. تش ــة عتيق ــم، ورائح ــاث ضخ ــم بأث ومزدح

رائحــة خمــرة الخبــز.

ــن  ــارق الس ــل ف ــاري. لا يق ــة في انتظ كان الخمس

ــاً. خمســة  ــن عام ــن أصغرهــم عــن ثاث ــي وب بين

مذيعــن مخرمــن، جميعهــم عــى المعــاش الآن. 

ــرن،  ــة ســمك في الف ــا، صيني ــا غداءن ــا تناولن بعدم

بصلصــة الطماطــم والبصــل وأرز صياديــة، جلســنا 

ــاي  ــرب الش ــفرة ن ــدة الس ــاور لمائ ــن مج في رك

ــوة. والقه

أخــرج زميلهــم القصــر البديــن ورقــة بيضــاء وقلــم 

ــراءة المعلقــة بسلســلة  ــع نظــارة الق ــم رف حــبر، ث

ــدأ في  ــه وب ــا عــى عيني ــه، وضبطه ــة في رقبت ذهبي

تدويــن ماحظــات.

كانــوا متفقــن عــى كتابــة خطــاب شــكر باســمهم 

ــي  ــل الذهب ــم في اليوبي ــبة تكريمه ــاً، بمناس جميع

ــون. لتأســيس التلفزي

ــرة  ــوي نظ ــن نح ــالفن الطويل ــب الس ــر صاح نظ

مواربــة وكان هــو مــن دعــاني إلى هــذا اللقــاء.. قال 

إنــه يريــدني في أمــر بالــغ الأهميــة وعزمنــي عــى 

ــتغربت  ــت اس ــذه. وكن ــهية ه ــمك الش ــة الس أكل

نتواصــل منــذ خروجــه عــى  اتصالــه لأننــا لم 

ــنوات.  ــت س ــس أو س ــل خم ــاش قب المع

ــم  ــه لأن صاحبه ــد الل ــكاً وحم ــه ضاح ــأة قهق فج

»عبــد العزيــز« مــات الخميــس المــاضي، ولــو كان 

حيــاً لــن يســمح لأحــد غــره بقــراءة خطــاب 

لوفــاة  مثلــه  ممتنــن  جميعــاً  بــدوا  الشــكر! 

ــن  ــة م ــام قليل ــل أي ــز« قب ــد العزي ــم »عب صاحبه

حفــل التكريــم.

اقــرح زميلهــم الأصلــع، وهــو نفســه المضيــف 

ــازي  ــك غ ــكر للمل ــه الش ــت، توجي ــب البي وصاح

الــذي ســبق عــره وأســس التلفزيــون، لكــن 

الأفــكار  تدويــن  في  المنهمــك  البديــن  زميلهــم 

ــالي لا  ــك الح ــرض لأن المل ــاب اع ــية للخط الرئيس

يطيــق ســرة جــده أساســاً ولا يجــب أن ننــى أن 

الحفــل ســيكون بحضــوره وتحــت رعايتــه.

أيضــاً كان هنــاك اقــراح مــن زميلهــم الرابــع 

الكفيــف والــذي يرتــدي نظــارة ســوداء، بــرورة 

الزمــاء  مــن  أخــرى  مجموعــة  أســماء  ذكــر 

المؤسســن فارقــوا الحيــاة في الســنوات العــر 

الأخــرة منهــم عبــد العزيــز.

ــار ســخرية  ــوات كان مث ــاء الأم ــر الزم ــراح ذك اق

الشــكل  بهــذا  الخطــاب  لأن  معظمهــم  مــن 

ســيبدو مرثيــة كئيبــة لا تناســب أجــواء الاحتفــال، 

ــل موعــد  ــك فينــرف قب ــه المل ــق من ــد يتضاي وق

ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــة إلى أن مث ــم.. إضاف التكري

المــراثي العشــوائية تتســاوى فيــه رؤوس النبــاء 

بالحقــراء!

قــال المضيــف الأصلــع: تخيلــوا.. نســتذكر المرحــوم 

ــاً  ــن جميع ــان.. وندي ــوم ف ــل المرح ــان.. وفض ف

ــول! ــراح المرحــوم عــان.. معق لاق

ــا  ــاءت فيه ــي ج ــة الت ــك في اللحظ ــوا بالضح ضج

كانــوا  الحلــوى.  بصينيــة  الســمراء  الخادمــة 

ــكادان  ــن.. ي ــا المكوري يختلســون النظــر إلى ثدييه

انحنــت  كلــما  فســتانها  فتحــة  مــن  يقفــزان 

ووضعــت طبــق الحلــوى أمــام أحدهــم.. وضعــت 

أطبــاق الحلــوى ثــم عــادت ودارت عليهــم بأكواب 

ــاي. الش

 ومــن وراء الجميــع مــرت عجــوز أجنبيــة، خمنــت 

بســبب طولهــا الفــارع أنهــا ســويدية. مجــرد 

تخمــن لا دليــل عليــه! عــى الأرجــح هــي زوجــة 

المضيــف، الــذي يبــدو أكــبر الحاضريــن ســناً. وإن 

ــادع  ــر خ ــز أم ــؤلاء العجائ ــمار ه ــن أع كان تخم

جــداً.

مــن بعيــد، ابتســمت لنــا العجــوز الســويدية 

ترتيبــات  عــى  بعينيهــا  واطمأنــت  بامتنــان 

الضيافــة. ثــم عــبرت الصالــة إلى مــكان مــا في 

الخلــف. خمنــت أنهــا ســتذهب لاســرخاء تحــت 

الشــمس في الحديقــة وتقــرأ مجلــة نســائية أو 

تنشــغل بتقليــم أظافــر رجليهــا.

ــاتي ـ كان أســمر  أصغــر الخمســة ـ حســب تخمين

ــدا وجهــه  ــاً معظــم الوقــت. ب المامــح ظــل صامت

ــاك.  ــرض فت ــن م ــاني م ــه يع ــوة، كأن ــراً بقس ضام

ــة خطــاب  ــل كتاب ــم قب ــم واقــرح عليه أخــراً تكل

ــبرى«  ــة الك ــاب »الفتن ــرأوا أولاً  كت ــكر أن يق الش

لطــه حســن، و«لمــاذا أنــا ملحــد؟« لإســماعيل 

ــما الآن. ــن لا أتذكره ــن آخري ــم وكتاب أده

كل مــا أتذكــره، أنهــا كلهــا كتــب قديمــة مــر 

عــى صدورهــا أكــر مــن ســتن أو ســبعن ســنة. 

ــاج  ــل ع ــب أفض ــذه الكت ــراءة ه ــم أن ق شرح له

للبواســر والقضــاء عــى الراصــر التــي انتــرت 

هــذه الأيــام في الشــوارع والصحــف والقنــوات 

والتلفزيونيــة. ثــم شــد جســده بعصبيــة كأنــه 

يخطــب فيهــم وقــال: أقســم لكــم أن قــراءة 

ــرسي  ــوس في الك ــن الجل ــل م ــل« أفض ــب اللي »قل

ــار  ــاعات في انتظ ــس س ــات خم ــة التريف في قاع

ــا بــدرع زجاجــي  وصــول الملــك، كي يتعطــف علين

ــا. ــر إلين ــكاد ينظ ــو بال وه

ــن  ــن تدوي ــف ع ــه وتوق ــن رأس ــع البدي ــا رف هن

الماحظــات وقــال ســاخراً: فعــاً.. لا تنســوا.. الأمــن 

ــن يســمح لأحــد بالذهــاب إلى الحــمام  الوطنــي ل

ــك! ــل أن يغــادر المل قب

صاحــب الســالفن الطويلــن قــال دون أن يتخــى 

ــرب  ــاعات؟! يخ ــس س ــاخرة: خم ــه الس ــن نبرت ع

ــرت! ــتاتا انفج ــو البروس ــيطانك! ول ــت ش بي

ــكام منفعــاً:  ــوا.. وعــاد العجــوز الأســمر لل قهقه

مــن قــال إننــا نســتحق التكريم أيهــا الســادة؟ ماذا 

ــا؟ هــل  ــا للبلــد؟! هــه.. أخــبروني! مــاذا فعلن فعلن

ــه؟  ــؤدي عمل ــواد ي ــه أي ق ــما يفعل ــر م ــا أك فعلن

انظــروا إلى أحوالنــا.. الملــك الحفيــد أســوأ مــن 

الملــك الجــد! والنــاس الآن أســوأ مــن النــاس زمان.. 

والشــوارع أســوأ مــن الشــوارع أيــام الاحتــال.. لــو 

ــح  ــرة لأصب ــأي فك ــاس ب ــاع الن ــا في إقن ــا نجحن كن

مــن حقنــا التكريــم.. انظــروا حولكــم.. كل الــدول 

أمريــكا  والشــعوذة..  بالدجــل  مهووســة  الآن 

ــر  ــة لا أك ــة قاتل ــا.. وأنظم ــن زامبي ــف ع لا تختل

ــاً  ــبرون أنفســكم ســاهمتم حق ــل. هــل تعت ولا أق

ــانة  ــون الخرس ــل تعرف ــعيدة؟ ه ــة س ــاء دول في بن

ــعيدة؟ ــة الس ــة للدول المطلوب

ثــم ســكت فجــأة. كان مــن الواضــح أنــه لم يكمــل 

فكرتــه لكــن خيــط الــكام انقطــع منــه.

ابتســم المضيــف ابتســامة خفيفــة. مســح صلعتــه 

ــا شــيخ.. أنــت  ــه مــن أفــكارك ي وقــال: أعــوذ بالل

كــما أنــت.. شــيوعي ولــن تتغــر! تخيلــوا لــو 

ــة؟! ــت مراقب ــا كان ــة كله الجلس

صاحــب الســالفن الطويلــن نبــه زميلهــم البديــن 

الــذي يــدون قائــاً: هــذا الهــراء كلــه خــارج 

المضبطــة. اعتــبره كام »تحــت الهــوا«. ثــم أخــرج 

مــن جيبــه قــادة ذهبيــة تشــبه »الســبحة« وقــال: 

ــيد  ــارون الرش ــا ه ــادة أهداه ــذه الق ــروا.. ه انظ

لعشــيقها  أهدتهــا  وزمــردة  زمــردة..  لجاريتــه 

ــف ســنة  الــري، جــدي الأول.. مــن أكــر مــن أل

ونحــن نتوارثهــا في العائلــة لكــن المشــكلة أننــا 

ــيد أم  ــارون الرش ــادة ه ــميها ق ــل نس ــا ه اختلفن

ــردة؟! ــادة زم ــميها ق نس

تركتهــم يتحسســون فصــوص القــادة بأصابعهــم، 

ــة  ــوى والفاكه ــن الحل ــد م ــب المزي ــت لجل ونهض

ــت مــن الأكل ابتســمت  ــا انتهي في طبقــي، وبعدم

ــل  ــوا بتثاق ــداء. وقف ــم دعــوتي عــى الغ شــاكراً له

ــف. ــدا العجــوز الأســمر والكفي وأحاطــوا بي ع

بــدأت في مصافحتهــم وأنــا أردد عبــارات مجاملــة: 

»أنتــم أســاتذتنا الكبــار.. أنتــم الــرواد وحملــة 

مشــاعل التنويــر.. نحــن نتعلــم منكــم..« إلى آخــر 

هــذا الهــراء، وقبــل أن أصــل إلى البــاب الخارجــي 

نــاداني زميلهــم البديــن فوقفــت في مــكاني. نهــض 

ــب  ــي كت ــة الت ــلمني الورق ــاب س ــد الب ورائي وعن

فيهــا الخطــاب بخــط منمــق وقــال لي إنهــم اتفقــوا 

ــي  ــة أن ألق ــق بالأقدمي ــية تتعل ــاً لأي حساس منع

ــاً. ــة عنهــم جميع خطــاب الشــكر نياب

ــة  ــت بدل ــم، ارتدي ــل التكري ــا جــاء موعــد حف ولم

رماديــة أنيقــة وجلســت وخطــاب الشــكر في يــدي، 

في انتظــار أن تنــادي عــيّ مذيعــة الحفــل.

ــت  ــك بحث ــار المل ــل في انتظ ــت الطوي ــاء الوق وأثن

ــرواد الخمســة في الصفــوف  بطــرف عينــي عــن ال

كلهــا، وعــى الجانبــن.. فلــم أر أحــداً منهــم. فقــط 

لمحــت زوجــة المضيــف، العجــوز الســويدية، كانت 

ترتــدي ثــوب حــداد أنيقــاً وتجلــس عــى الطــرف 

الآخــر مــن المــرح وبجوارهــا خادمتهــا الســمراء. 

وحــن التقــت نظراتنــا هــزت رأســها لي عــى ســبيل 

التحيــة وابتســمت وهــي تــداري دموعهــا.

خطاب شكر للرواد الخمسة
شريف صالح

يســألني صديقــي الــركي: لمــاذا أنتــم الســوريون، ترفــون الكثــر 

عــى التعليــم، وتبذلــون جهــوداً كبــرة مــن أجــل التعليــم؟!

 عليكم أن تعيشوا أولاً.. ومن بعدها اذهبوا إلى المدارس!.

لم يأبــه الســوريون لضيــق العيــش، ولا حتــى للمــوت نفســه، وهــم 

ــبر  ــن أك ــورية م ــم في س ــم، التعلي ــدارس لأولاده ــن م ــون ع يبحث

ــن أجــل  ــا، م ــا يمكنه ــه كل م ــة الســورية، وترصــد ل همــوم العائل

ــا الســوريات. ــم أولادهــا وفتياته نجــاح تعلي

ــم  ــهن، رغ ــن إلى مدارس ــنّ يذه ــب وه ــمات حل ــم معل ــل رأيت ه

ــن  ــب م ــون في حل ــا يك ــم كل م ــف، ورغ ــم القص ــل، ورغ البرامي

ــوت؟ ــر وم ــف وتهج خط

هــل رأيتــم المعلمتــن الشــابتن، وهــما مــا تــزالان في صفهــما بعــد 

ــا، ولم  ــل المتفجــرة عليهــما وعــى طابهــما؟ لم تهرب ســقوط البرامي

ــتن  ــزالان جالس ــا ت ــما م ــف، وه ــأ الص ــار يم ــاب، الغب ــركا الط ت

في صفهــما، بــكل هــدوء، وبــكل ســكينة، واحــدة منهــما مــا تــزال 

ــا،  ــوردة في مكانه ــزال ال ــا ت ــا، م ــى صدره ــية ع ــع وردة قماش تض

ــت  ــي ثبت ــة، الت ــف المعلم ــذي يل ــار ال ــم الغب ــة، رغ ــدو متفتح تب

ــع  ــر م ــد ضــاع أو تناث ــها ق ــم أن رأس ــا.. ورغ ــى صدره ــوردة ع ال

ــزال عــى صدرهــا.. المعلمــة  ــا ت ــوردة م ــإن ال ــار والشــظايا، ف الغب

الأخــرى أيضــاً، فقــدت رأســها، ولكــن جســدها فقــد توازنــه وارتمــى 

ــاً.. جانب

الســوريون يحبــون العلــم ويجلوّنــه، ويضحّــون مــن أجلــه، ومعلمتا 

مدرســة ســعد الأنصــاري في حلــب، خــر دليــل، وأبلــغ برهــان عــى 

حــب الســورين للعلــم، رغــم كل الدمــار والمــوت.

ــل أن  ــن أج ــم وم ــل كرامته ــن أج ــم م ــوا بثورته ــوريون قام  الس

تصــل أفكارهــم، وابتكاراتهــم، وعلومهــم، إلى كل العــالم، ومــن أجــل 

أن يكونــوا عامــة مميــزة ورائــدة في كتــب مســتقبل الحيــاة والعلــم 

والمعرفــة والحريــة! 

معلمات حلب وبراميل 
الطاغية..!

إبراهيم العلوش
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      الاحتــال الإيــراني لســورية بــدأه المقبــور حافــظ أســد 

منــذ بدايــة الثمانينــات، عندمــا نــاصر إيــران الخمينيــة عــى 

ــوذ  ــلل النف ــا تس ــة، بعده ــدول الخليجي ــى ال ــراق، وع الع

الإيــراني ليحتــل مفاصــل الدولــة الســورية، وخاصــة الأجهــزة 

ــم  ــام الحك ــى نظ ــيطرة ع ــي المس ــبر ه ــي تعت ــة الت الأمني

ــرية  ــات التبش ــبر البعث ــك ع ــورية، وكذل ــتبدادي في س الاس

الطائفيــة، وأفــواج الحجــاج الإيرانيــن الذيــن اســتبدلوا 

الكعبــة المرفــة بالســت زينــب، ولكــن معظمهــم كان لــه 

ــا للحكــم  ــوف العلي دور اســتخباراتي للتغلغــل ضمــن الصف

البعثــي الاســتبدادي، وذلــك تحــت ذرائــع المســاعدات، 

وتقديــم الخــبرات وتنشــيط الســياحة حتــى اكتملــت مامــح 

ــورة الســورية. ــدلاع الث ــع ان ــال القاســية م الاحت

الســورين  فــإن  نيســان   17 في  الجــاء  عيــد  وبمناســبة 

ســيقومون بتجمعــات، وبحمــات عــبر العــالم ضــد الاحتــال 

ــورية،  ــر س ــوم بتدم ــبب الي ــذي يتس ــورية وال ــراني لس الإي

ــان  ــان والأذربيج ــن والأفغ ــال الإيراني ــا لإح ــر أهله وتهج

ــة!  ــياتهم الطائفي ــبر ميلش ــم ع محله

وقــد دعــت حملــة »نامــه شــام« -مجموعــة صحفيــن 

ومواطنــن إيرانيــن وســورين ولبنانيــن إلى تنظيــم تظاهرات 

ــع أنحــاء العــالم،  ــة في جمي ســلمية أمــام الســفارات الإيراني

ــد الجــاء والاســتقال  ــوم 17 نيســان/أبريل، وهــو »عي في ي

ــة  ــه المجموع ــا تصف ــد م ــاج ض ــك لاحتج ــوري«، وذل الس

ــراني لســوريا«. ــال الإي بـ«الاحت

ــة  ــارات في المجموع ــوث والاستش ــق البح ــر فري ــال مدي وق

»شــيار يوســف«: »لم يعــد سراً أن التدخــل الإيــراني في ســوريا 

يمثـّـل احتــالاً عســكرياً، كــما يعرفّــه القانون الــدولي. فالجناح 

الخارجــي للحــرس الثــوري الإيــراني، »ســباه قــدس«، يتحكــم 

بجميــع العمليــات العســكرية الكــبرى التــي تنُســب لقــوات 

ــون  ــادة عســكريون إيراني النظــام الســوري. كــما يتحكــم ق

بشــكل كامــل بجيــش النظــام وميليشــياته المختلفــة«.

وأضــاف: إن المناطــق الســورية الخاضعــة لســيطرة النظــام 

هــي عمليــاً مناطــق محتلــة مــن قبــل النظــام الإيــراني 

»ســباه  قائــد  ســليماني،  قاســم  والجــرال  وميليشــياته، 

ــل  ــن قب ــة م ــوريا المحتل ــي لس ــم الفع ــو الحاك ــدس«، ه ق

إيــران، وبشــار الأســد ليــس أكــر مــن دميــة في يــده، 

بحســب المصــدر.

ولتصويــر الاحتــال الإيــراني لســوريا، نــرت مجموعــة 

ــة ســورية  ــة ورقي ــا صــورة لعمل ــه شــام« عــى موقعه »نام

معدّلــة وســاخرة تحمــل صــورة الجــرال قاســم ســليماني إلى 

ــظ  ــام الســوري الســابق »حاف ــس النظ ــب صــورة الرئي جان

ــد«. الأس

ــذي  ــت ال ــدان«: »في الوق ــؤاد حم ــة »ف ــر الحمل ــال مدي وق

ندعــو فيــه لتظاهــرات ســلمية، علينــا أن نفكــر أيضــاً 

ــن  ــن م ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــة الواقعي ــول، الطريق بالحل

خالهــا إنهــاء الاحتــال الإيــراني لســوريا هــي الضغــط عــى 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا لاتخــاذ خطــوات ملموســة 

تماشــياً مــع عُــرف »مســؤولية الحمايــة« الدولية. ولا شــكّ أن 

عــى هــذه الخطــوات أن تشــمل فــرض مناطــق حظــر جــوي 

ــع أشــكال القصــف اليومــي«. ــن مــن جمي ــة المدني لحماي

المــدني،  المجتمــع  منظــمات  تدعــو  الحرمــل  وصحيفــة 

العــالم للمشــاركة في  المتواجديــن عــبر  الثــورة  ونشــطاء 

هــذا النشــاط ضــد الاحتــال الإيــراني، وبمختلــف الوســائل، 

ــر بــان الاحتــال  والســبل الممكنــة وحســب ظروفهــم، ونذكّ

ــل أن  ــن أج ــوم م ــورية، كل ي ــر س ــارع في تدم ــراني يس الإي

تصفــو البــاد لــه، وتخلــو مــن أهلهــا، الذيــن يرفضــون هــذا 

ــي. ــري والطائف ــوي والعن ــال الصف الاحت

في ذكرى الجلاء.. قاسم سليماني عوضاً عن حافظ الأسد

Her yıl 18 Mart oldu mu 
bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarda bir telaş 
başlar. Medyanın da 
desteğiyle bir Çanakkale 
Destanı etrafında 
törenler, şölenler, 
eğlenceler düzenlenir. 
Bu eğlencelerin bir kısmı 
üzerinde biraz durmak 
istiyorum. Özellikle çalgılı 
ve çengili kutlamalar 
dikkatimi çekti.
Zannımca 18 Mart 1915 
tarihinde Çanakkale’de ne 
olup bittiği unutturulmak 
isteniyor. Bilerek 
veya bilmeyerek… 
Hamasiyet edebiyatı da 
serpiştirilmek suretiyle 
bu meseleye el atılıyor. Ve 
topluma dizayn veriliyor. 
Bu zafer naralarından ve 
zafer sarhoşluğundan 
kurtulmalıyız. Bu tür 
tören düzenleyenlere ben 
kendi yanımda “NADAN” 
ismini veriyorum. 
Tarihine yabancı, tarihini 
bilmeyen “NADAN”
Çanakkale direnişi, 
Anadolu’da yaşayan 
kadim halkların 

emperyalistlere, kan 
emicilere karşı bir var 
olma mücadelesidir.  
Türk, Arap ve Kürt ve 
diğer kadim halklar bir 
bütün olarak mücadele 
ettiler. Buna inanmayanlar 
gidip Çanakkale 
şehitliğine baksınlar 
kimler yan yana yatıyor. 
Urfalı, Sivaslı, Maraşlı, 
Artvin, Rizeli hep yan 
yana yatıyor. Hatta o 
dönem Bize bağlı Halep, 
Gazze, Hama, Kerkük 
ve Erbil vilayetlerinden 
gelen askerler hep yan 
yana yatmıyor mu?
Burada bir arızadan da 
bahsedeyim. Suriyeli 
Yazar Hüsnü Mahalli  
-Esad’ın dostu olduğunu 
sonradan öğreniyoruz.-  
Suriye’de iç savaş 
çıkmadan önceydi. 
Bir program öncesi 
kuliste konuşuyorduk. 
Türkiye Genel Kurmay 
başkanlığına bir mektup 
yazmış. Mektubunda 
Çanakkale Cephesinde 
kaç tane Arap 
kökenli askerin şehit 
düştüğünü soruyormuş. 
Genelkurmayımızın 
ona cevap vermeyişine 
epeyce içerlenmiş, dertli 
dertli konuşuyordu. Ona 
dedim Hüsnü Bey sizin 
bahsettiğiniz dönemde 
Devlet-i Ali Osmaniyye 

bir ümmet devletiydi. 
Ve Halep’ten Çanakkale 
Cephesine gelen askerin 
Arap mı Kürt mü Çerkez 
mi olduğunu sorgulamaz. 
Müslüman ya da gayr-ı 
Müslüm olduğunu 
sorgulayabilir. Bunu o 
dönemin kimliklerine de 
bakarak öğrenebilirsiniz 
demiştim.
İçlerinde Hüsnü Mahalli 
gibi ırkçılık problemini 
aşamamış olan 
aydınlardan Çanakkale 
ruhunu öğrenemeyiz. 
Bunu Türküm, doğruyum, 
çalışkanım diyen zevat 
da bize anlatamaz. Bunu 
ancak İslamî şuur sahibi 
aydınlar, İslamî tarih 
bilincine sahip olan 
aydınlar bize anlatabilir.
Bu aydınların başında 
kıymetli dostum 
Şair Mehmet Yaşar 
Genç geliyor. Onun 
hazırladığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığının 
destek verdiği “Çanakkale 
Ruhuyla yeniden 
Dirilmek” adlı oratoryo 
(Müzikal)  birçok okulda 
Çanakkale Şehitlerini 
Anma Haftası  nedeniyle 
sergilendi. Oratoryoyu 
izleme imkânım olmadı 
ama senaryosunu 
okudum. Senaryoda 
Çanakkale’de şehit 
askerlerimizin hatırasını 

dinî bir vecibe gereği 
yad etmektir. Nitekim 
şehitlik mertebesini 
dinden, İslam’dan 
uzaklaştırsanız manevî 
yönü de uzaklaşmış olur. 
Mehmet Yaşar Genç Bu 
yüzden Sabah ezanıyla 
başlatmış oratoryosunu. 
Ondan sonra Kuran-i 
Kerim okunuyor. Tabii 
oratoryonun müellifi 
Sayın Mehmet Yaşar 
Genç bir şair edasıyla 
çalışmayı tanzim 
etmiş. Hayal gücü de 
yüksek olunca bunu 
NADAN anlamamış. 
Nadan dedim de aslında 
onlar Din-i Mubin’e 
de bigâne kalmışlar. 
Oratoryo açılışının 
Ezan ve Kur›an 
tilavetiyle olması da 
birilerini rahatsız etmiş. 
İstiyorlar ki gençlik 
ezandan ve Kuran’dan 
bihaber Çanakkale’yi 
tanısın. Bütün Anadolu 
renkleri mevcut hatta 
bütün İslam dünyasının 
Çanakkale›de solan 
çiçekleri yâd edilmiş 
bu çalışmada. Bunlar 
arasında sözde yazarlar 
da varmış. Oratoryoyu 
ve Mehmet Yaşar 
Genç beyi hiç de hak 
etmediği bir şekilde 
eleştirmiş. “Okullar 
Çanakkale’yi Ezan ve 

Kur’an’la Diriltecek” 
diye manşetler atmışlar. 
Onlar adına üzüldüm. 
Mehmet Yaşar Genç 
beye düşman değiller 
onlar. Onlar İslam’a 
düşmanlar.  Hâlbuki 
oratoryo tamamen şiirden 
ve şehitlerimizden 
oluşmaktadır. Şair 
Kur’an’dan beslendiği 
için ürün de böyle ortaya 
çıkıyor.
Nadanlar şimdiye 
kadar çalgıyla çengiyle 
Çanakkale’yi yad etti. 
Çanakkale ne yazık ki bir 
zafer değil bir direniş ama 
çok ağır bir direniştir. 
Şimdiye kadar çalgıyla 
çengiyle bunu zafer olarak 
kutlayanlar kutlamaya 
devam etsinler. Bizler ise 
aziz şehitlerimizin ruhuna 
bir fatiha okuyarak ve 
ezan-ı Muhammedîyle yad 
edeceğiz. Ayrıca Mehmet 
Yaşar Genç ağabeyimiz 
Çanakkale’ye gitmeden bu 
oratoryoyu hazırlamıştır. 
Bu ne tevafuk Mehmet 
Akif  Ersoy da Hayfa 
Limanında iken Çanakkale 
Şehitlerine adlı şiirini 
yazmıştı. Allah bize 
Çanakkale’yi görmeyi 
ve orada şehitlerimizin 
başında şairin dediği 
gibi “Gelsin ey Fatihalar 
Yasinler!” bulunmamızı 
nasip eylesin.

Çanakkale’ye gidelim mi?
Eyyup Azlal
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بمناســبة يــوم اليتيــم العالمــي أقيــم حفــل ترفيهــي لأطفــال الســورين بهــدف زرع البســمة عــى 

ــم  ــت بتقدي ــت تكفل ــة الكوي ــة في دول ــة الإســامية الخري ــار الحــرب، الهيئ ــة آث ــم وإزال وجوهه

دعــم مــادي لعــدد مــن الأطفــال الذيــن فقــدوا ذويهــم في أتــون الحــرب الســورية، وذلــك عــن 

طريــق هيئــة ســاعد الخريــة وبالتعــاون مــع منظمــة IHH التــي كانــت ومــا زالــت الداعــم الأكــبر 

للشــعوب في دول العــالم، كــما أفادنــا مديــر المشــاريع في الهيئــة الســيد خالــد عبــد الرحمــن بــأن 

ــم  ــت له ــام، وقدم ــال ســوريا الأيت ــن أطف ــة 101 م ــت بكفال ــد قام ــة ق ــة الداعم ــة الكويتي الهيئ

ــة  ــة إضاف ــا العيني ــض الهداي ــد، وبع ــل الواح ــركي للطف ــدود 300 دولار أم ــال بح ــن الم ــاً م مبلغ

ــذا  ــا ه ــر مندوبوه ــي ح ــمات الت ــات والمنظ ــالي، والفعالي ــن الأه ــور م ــا للحض ــم الهداي لتقدي

الحفــل الرفيهــي.

ــة  ــمة1« في مدين ــان »بس ــل ومهرج ــت بحف ــد قام ــاعد« ق ــة »س ــر أن هيئ ــر بالذك ــن الجدي م

الريحانيــة ومهرجــان »بســمة2« الحــالي في مدينــة أورفــا، كــما تكفــل الهيئــة شــهرياً 322 يتيــماً في 

الداخــل الســوري، وفي الأراضي الركيــة، ولدينــا أيضــاً العديــد مــن المشــاريع التعليميــة والتنمويــة 

والغذائيــة لليتامــى، كــما ســاهمنا في إنشــاء مشــغل للخياطــة ومعهــد لتحفيــظ القــرآن الكريــم، 

تخلــل الحفــل ألعــاب ترفيهيــة شــارك فيهــا الأطفــال، وســاهمت في رســم الابتســامة والفــرح عــى 

وجوههــم المتعبــة.

حفل ترفيهي للأطفال اليتامى السوريين 
في ملعب الأيوبية بمدينة شانلي أورفا

    هــا إبراهيــم باشــا خريجــة كليــة الربيــة، 

مواليــد 1982،  مــن  أطفــال،  ريــاض  قســم 

الأشــياء  وتحويــل  رائعــة،  بموهبــة  تتميــز 

البســيطة إلى تشــكيات فنيــة ذات مســتوى 

مــن  وذلــك  المهنيــة،  الحرفيــة  مــن  عــال 

ــي  ــرض الفن ــة في المع ــا المعروض ــال أعماله خ

ــر  ــه في مق ــذي أقامت ــة ال ــغولات اليدوي للمش

النــادي الثقــافي الســوري برعايــة جمعيــة بنيــان 

للإغاثــة والتنميــة، وبالتعــاون مــع حملــة الخــر 

ــرض  ــتمر المع ــاعة، واس ــام الس ــي إلى قي في أمت

طــوال يومــي الســبت والأحــد 2015/4/12-11، 

ــد  ــن والعدي ــن بالف ــات ومهتم ــور فعالي بحض

ــدني. ــع الم ــمات المجتم ــن منظ م

ــمالي  ــدأت أع ــول: ب ــة تق ــرتها الفني ــن مس وع

اليدويــة مــع الأطفــال وبمشــاركتهم في أعــمالي 

الطاقــة  تهــدف إلى تفجــر  التــي  اليدويــة، 

إلى  الســلبية  الطاقــات  وتحويــل  الداخليــة، 

إيجابيــة إبداعيــة، عــن طريــق تحويــل الأشــياء 

شــارك  حيــث  فنيــة،  تحــف  إلى  البســيطة 

الأطفــال معــي في المعــارض اليدويــة في مدينــة 

حلــب »روضتــي جيــل الغــد، وشــمس الأصيل« 

 .»Destek Hayata« منظمــة  في 

وحــول معرضهــا أضافــت: يقــام هــذا المعــرض 

الكبــار،  شريحــة  لاســتهداف  الأولى  للمــرة 

وتعريفهــم بهــذه المنتجــات التــي تســتفيد مــن 

مخلفــات المجتمــع، وإبــراز قيمتهــا الفنيــة، 

وتميــز هــذا المعــرض بالكثــر مــن الأعــمال 

ــة. ــة عالي ــة بحرفي ــكياتها الفني ــة وتش اليدوي

الفنانــة  توجهــت  معهــا  لقاءنــا  ختــام  وفي 

بالشــكر العميــق للنــادي الثقــافي الســوري 

عــى اســتضافة المعــرض، وإلى جمعيــة البنيــان 

التــي دعمــت هــذا المــروع، وبشــكل خــاص 

الإنســاني،  تعاونــه  عــى  النــوري«  »أحمــد 

وقالــت أيضــاً أهــدي هــذا العمــل إلى أطفــالي 

لهــذا  الأكــبر  الحافــز  وهــم  )بلند-حميــد( 

ــي  ــر وهبن ــخص آخ ــه لش ــما أهدي ــداع، ك الإب

الحيــاة وجعــل لهــا معنــى آخــر، وكذلــك 

لأطفــال ســورية جميعــاً.

مع��رض للأعمال اليدوية في »النادي الثقافي الس��وري« 
في أورفا

يقــول مثــل تــركي »النــار تحــرق مــن تامســه فقــط«.. مــن 

هــذا المنطلــق ارتــدت الممثلــة الركيــة الشــهرة »ســيدا 

طرقــات  في  متســولة  ســورية  امــرأة  مابــس  جــاودر« 

ــى  ــل ع ــل أن تحص ــن أج ــواب م ــت الأب ــطنبول، وطرق إس

أبســط شروط الحيــاة الريفــة.

ــن  ــاة الاجئ ــصّ معان ــت أن تقُ ــي اعتزم ــت جــاودر الت قام

الســورين بصــدق، بعمــل المكيــاج الــازم مرتديــة المابــس 

التــي تجعلهــا لا تختلــف شــيئاً عــن امــرأة ســورية عبســت 

ــا  ــا »أن ــب عليه ــة كت ــا ورق ــت في يده ــاة، وحمل ــا الحي له

ــر  ــا ينتظ ــا م ــث ينتظره ــق حي ــرج إلى الطري ــورية« لتخ س

الغريــب الــذي لا يملــك المــال في شــوارع »أكــراي« والفاتــح 

ــة. المزدحم

وتــروي جــاودر عــن معاناتهــا في الحصــول عــى عمــل حيــث 

ــي ســألتها عــن أي  ــة الت ــات المحــال التجاري تشــابهت إجاب

عمــل تكســب منــه لقمــة عيشــها لتوصــد الأبــواب في وجهها 

بقــول: »صاحــب المحــل ليــس هنــا.«

ــو ســألت  وبعــد أن فقــدت الأمــل في إيجــاد عمــل حتــى ل

ــن  ــة واحــدا واحــدا عمــدت إلى الســؤال ع ــال التجاري المح

منــزل تســتأجره، فأخــذت ورقــة كتــب عليهــا »أنــا ســورية 

ــن ليوصــدوا أيضــا  ــب العقاري ــت مكات ــزلا« ودخل ــد من أري

ــتأجري  ــدورك أن تس ــل بمق ــن »ه ــا قائل ــواب في وجهه الأب

بيتــا.« وقــال آخــرون: »ليــس لدينــا وقــت نضيعــه معــك.« 

ــذي  ــام مــن الكــرسي ال ــاء القي دون أن يكلفــوا أنفســهم عن

ــه. يجلســون علي

ــت  ــرة.« في الوق ــوت لأج ــا بي ــس لدين ــرون: »لي ــال آخ وق

ــات  ــازل الإيجــار تمــأ واجه ــات من ــه إعان ــت في ــذي كان ال

ــم.« محاته

ــشي  ــذا الم ــد ه ــا بع ــذي ألم به ــوع ال ــاودر الج ــص ج وتق

لتكتــب عــى ورقــة »أنــا ســورية ســاعدوني حبــا باللــه فأنــا 

جائعــة« وتــدق هــذه المــرة أبــواب المطاعــم لتواجههــا 

ــابهة. ــد المش ــارات الص عب

وبعــد أن فقــدت الأمــل بــأن ينظــر أحــد في وجههــا تختــار 

ــون  ــة الع ــه طالب ــى باب ــس ع ــح لتجل ــع الفات ــاودر جام ج

اللــرات،  وتبيــع مناديــل مــن أجــل أن تكســب بضــع 

ــوت  ــن بي ــت م ــع بي ــاودر »إن الجام ــة ج ــح الممثل وتوض

ــه. ــك اختارت ــه لذل ــائل في ــرد الس ــن أن يُ ــه« لا يمك الل

ــا  ــل في حــن اكتفــى البعــض بإعطائه اشــرى البعــض منادي

ــل. نقــوداً دون أخــذ منادي

وتختــم جــاودر حديثهــا عــن تجربتهــا قائلــة: »لفــت نظــري 

أن الرجــال كانــوا أكــر شــفقة ورأفــةً مــن الســيدات وهــذا 

أمــر لفــت نظــري في حــن أزعجتنــي نظــرة رجــال آخريــن 

رغــم مظهــري البائــس.«

ــن أن  ــوا م ــا: »لا تخاف ــة بقوله ــا في النهاي ــت تجربته ولخّص

ــالم.« ــل شيء في الع ــانية أجم ــر، فالإنس ــوب ب ــوا قل تمتلك

ممثل��ة تركي��ة تتقمص دور امرأة س��ورية لي��وم واحد 
رس��الة إنس��انية تكش��ف الغطاء عن معاناة السوريين

ترك برس
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

     صــدرت روايــة »سرابٌ بــريّ« للكاتــب الســوري 

ــة  ــر والرجم ــن دار جــداول للن ــن مطــر، ع عبدالرحم

والتوزيــع في بــروت. وهــي العمــل الــروائي الأول الــذي 

يصــدر للمؤلــف الــذي كتبــه داخــل الســجن الســياسي، 

وتعتــبر عمــاً  مضافــاً الى أدب الســجون في المكتبــة 

ــة. العربي

تتنــاول الروايــة حيــاة الســجن، بــكل مــا فيهــا مــن 

مكابــدات ومعانــاة. وتركــز عــى أربعــة مســائل أساســية 

هــي »التعذيــب، القهــر، الحرمــان، انتهــاك حقــوق 

الإنســان وحرياتــه«. وذلــك عــبر تقســيم النــص إلى 

ــرة  ــاني ف ــم، والث ــال إلى الحك ــن الاعتق ــن، الأول م زمن

الســجن المؤبــد، في جزأيــن و38 فصــاً، كــما تتنــاول 

بعــض لمحــات مــن أحــداث الربيــع العــربي، الــذي 

مــزقّ ســطوة الطغــاة، رغــم فداحــة الخــراب، وعظمــة 

التضحيــات.

ــة، في مــكان محــدد هــو الســجن،  تــدور أحــداث الرواي

وإن تعــددت أماكــن الاعتقــال. دون أن تغفــل التداعيات 

المتصلــة بالحيــاة العامــة، والمجتمــع الــذي تتناولــه.

عامــر عبداللــه، كاتــب وصحــافي، يتــم اعتقالــه مــن 

ــرض  ــية، ويتع ــباب سياس ــار، لأس ــح النه ــارع في وض الش

ــب والقهــر عــى يــد المحققــن،  ــواع التعذي لشــتى أن

ثــم يخضــع لمحاكمــة صوريــة غــر عادلــة، ليجــد نفســه 

وســط المجرمــن الجنائيــن كعقوبــة مضاعفــة، يقضيها في 

عذابــات الحرمــان مــن الحريــة والأسرة والعدالــة، إضافــة 

إلى أســاليب القهــر الماديــة والمعنويــة، التــي يســتخدمها 

لآدميــة  البشــعة  الانتهــاكات  خــال  مــن  الســجان 

ــي  ــون، الت ــاب والجن ــر والاغتص ــالات القه ــجن، وح الس

ــجون. ــات والس ــا في المعتق ــون له يتعرض

المحوريــة، وفي كل  الشــخصية  عبداللــه  عامــر  يظــل 

فصــل ثمــة شــخصيات يضيفهــا إلى الحــدث الــروائي، 

لتــرد صــورة مــن الحيــاة المــرةّ والمهينــة التــي يعيشــها 

الســجن، في ظــل القهــر والاســتبداد مــن جهــة، والجهــل 

ــة. ــة ثاني ــن جه ــة م ــرض والرذيل والم

ــة  ــة عــى تجرب ــرى المؤلــف هــذا العمــل، شــهادة حي ي

ــا داخــل الأســوار، ونجــح  ــان، كتبه عاشــها خلــف القضب

في تهريبهــا ورقــة ورقــة. وهــو أيضــاً شــهادة تفضــح 

القمــع والاســتبداد الــذي تمارســه الأنظمــة الديكتاتوريــة 

ــا. خصوصــاً ســوريا وليبي

يقــع الكتــاب في 304 صفحــة، مــن القطــع الكبــر، 

لـــ محمــد ج.ابراهيــم. والغــاف 

يذكــر أن المؤلــف كاتــب ســياسي وشــاعر ســوري، ينــر 

كتاباتــه في الصحــف العربيــة  والمواقــع الســورية، جاهــرَ 

ــبعينات،  ــر الس ــذ أواخ ــوري من ــام الس ــه للنظ بمعارضت

الماحقــة  مــن  باهظــة  فاتــورة  ذلــك  ثمــن  فدفــع 

ــرد. ــجن والت ــال والس والاعتق

صدرت له عدة كتب منها:
دمشــق   -1998 شــعرية  نصــوص  المطــر/  أوراق 
الربــاط. و - وردة المســاء/ نصــوص شــعرية 2000 
- دمشق/الرباط )بالتعاون مع دار تانيت للنشر(.

سرابٌ بريّ 
رواية السجن ل�لأديب والصحافي عبدالرحمن مطر

     أصدر الشاعر السوري خلف عي الخلف ديوانه 

الشعري الجديد »يوميات الحرب القائمة«، الصادر 

في آذار 2015 عن دار »لولو برس«. وقد كتبت 

قصائد المجموعة بن عامي 2012 و2014 في مر 

وتركيا والرقة ومدن أوربية متعددة تتبع مسرة 

الهجرة السورية القرية، وتراوح أجواء الديوان 

الجديد بن المشاكسة والرثاء ومحاولة وضع سرة 

للموت القائم.

يذكر بأن ريع الديوان مرصود لتعليم الأطفال 

السورين الاجئن، وقد أهداه الشاعر إلى الشهداء 

والمعتقلن، الذين لم يذكرهم أحد.

وهذا المقطع من أجواء ديوان يوميات الحرب 

القائمة:
ضيف

الحرب تطرق الباب

البرد قارس في الخارج

افتحوا لها كي تتدفأ بنا

قدموا لها الدم الساخن كي تهدأ رجفتها.

الحرب مسكينة

لا تجد ما تأكله، فتأكل الجثث

لا تركوها خارجاً في هذا الزمهرير

فقد تموت من البرد

ويفرح الأشرار الذين يكرهونها.

افتحوا لها بابتسامة، تليق بضيف عزيزٍ

ورحبوا بها

أها بك أيتها الحرب تفضي!

البيت بيتك ونحن أهلكِ

ستربن ما تشائن من دمنا،

ستأكلن حتى تشبعي من جثثنا..

عِدينا فقط،

أنك ستأخذين الطاغية معك في طريق العودة.

يوميات الحرب القائمة جديد الشاعر خلف علي الخلف

      قــال خامنئــي في كلمــة بثهّــا التلفزيــون الإيــراني: »عــدوان 

ــة، يمكــن أنْ  ــادة جماعي الســعودية عــى اليمــن... جريمــة وإب

تنتظرهــا المحاكمــة الدوليــة«؟!

إلى  الاســتعاء  مــن  تحولــت  قــد  إيــران  أنّ  يعنــي  وهــذا 

الاســتجداء للمواقــف الدوليــة الداعمــة لهــا، ومــن الفعــل إلى 

ــادرة  ــة المب ــن سياس ــرة، وم ــة المؤث ــف العربي ــال بالمواق الانفع

ــي أيضــاً  والاخــراق إلى سياســة النكــوص والرقــب، وهــذا يعن

أنّ العــرب عــى الطريــق الصحيــح في تحجيــم سياســة التــمادي 

الإيرانيــة، وإلزامهــا حــدود حقيقــة مــا هــي عليــه مــن القــدرة 

عــى الفعــل.

ــه  ــال كلمت ــي، وق ــدولي عــى خامنئ ــد ردّ المجتمــع ال ــاً لق طبع

المؤيــدة للموقــف الســعودي في قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

/2216/ تحــت الفصــل الســابع. 

كــما أظهــر الموقــف الــروسي الــذي اكتفــى بالامتنــاع عــن 

ــو، أنّ  ــتخدام الفيت ــن اس ــه م ــوّح ب ــا ل ــاً م ــت، متجنب التصوي

لروســيا ثمنــاً يمكــن للعــرب دفعــه عنــد اللــزوم، وأنّ السياســة 

الروســية التــي طالمــا ادعــت تمســكها بالرعيــة الدوليــة 

ــآلام  ــر ب ــة تتاج ــة مخادع ــي سياس ــا ه ــان، إنّم ــوق الإنس وحق

الشــعوب ومصائبهــا.

أمّــا النفــاق الســياسي الأمريــي الــذي كان قبــل أســابيع قليلــة 

يدافــع عــن الحوثيــن، ويتســر عــى إيــران ودورهــا الإجرامــي 

انتقــادات  يوجــه  اليــوم  هــو  هــا  اليمــن،  في  والتخريبــي 

ــا  ــن، وإلى دعمه ــران في اليم ــه إي ــذي تلعب ــدور ال ــادة إلى ال ح

ــة  ــر الخارجي ــان وزي ــى لس ــرح ع ــن، وي ــن الحوثي للمتمردي

الأمريــي: »إنّ أمريــكا تعلــم تمامــاً بتســليح إيــران للمتمرديــن 

ــم«؟! ــا له ــن ودعمه الحوثي

الحــزم،  عاصفــة  تنطلــق  أن  قبــل  الأمريكيــون  كان  فأيــن 

حيــث كان المتمــردون الحوثيــون يحتلــون صنعــاء ويتقدمــون 

لفــرض ســيطرتهم عــى باقــي المــدن اليمنيــة، وبالتــالي ســيطرة 

إيــران عــى كامــل اليمــن، هــذه الســيطرة التــي تتوافــق مــع 

اســراتيجية أمريــكا في المنطقــة، وسياســة التفكيــك والإخضــاع 

ــاً لسياســة أوبامــا في الــرق الأوســط عــى  التــي كانــت عنوان

ــه؟! ــنوات ولايت ــدى س م

»بلينكــن«  الأمريــي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  إشــادة  إنّ 

ــم،  ــن وحلفائه ــة إلى الحوثي ــالة قوي ــالها رس ــعودية لإرس بالس

بأنهّــم ليــس بإمكانهــم احتــال اليمــن بالقــوة.

وكذلــك تريــح »كــري« لشــبكة »سي بي اس« أنّ عــى إيــران 

أن تعــرف أنّ الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن تقــف مكتوفــة 

ــا، ويشــن  ــة برمته ــتقرار المنطق ــة اس ــم زعزع ــما تت ــدي في الأي

أشــخاص حربــاً مفتوحــة عــبر الحــدود الدوليــة لدولــة أخــرى، 

ــة،  ــاً ـ في السياســة الأمريكي ــا هــو تحــول ـ وإن كان تكتيكي إنّم

ــذات  ــار لل ــة، والانتص ــف العربي ــب في المواق ــح أنّ التصل يوض

والكرامــة عــبر اســتعراض قــوة العزيمــة، كفيــل بتغيــر مــا 

ــا  ــا سياســات ثابتــة، وتلــك التــي تبــدو أنهّ يعتقــد البعــض أنهّ

مناهضــة، فالقــوة تخلــق قواعدهــا بنفســها، وترســم توازنــات 

بديلــة، وتفــرض معــادلات جديــدة، لم تكــن التمنيــات والاعتماد 

عــى الغــر تســمح بوجودهــا.  

ــة،  ــوم أمــام إعــادة تموضــع في السياســة العربي فهــل نحــن الي

ــذات، والإمســاك بزمــام  ــماد عــى ال ــه الأساســية: الاعت مرتكزات

ــادرة، والعمــل عــى القــوة الجامعــة؟!. المب

ما بعد العاصفة!
بسام البليبل

يغادرنــا خلــف الجربــوع »الشــاوي الضليــل« مــع عائلتــه إلى منفــى جديــد في ألمانيا من المنافي القســرية التي كُتبت على شــعبنا الســوري المناضل 
من أجل حريته وكرامته.. »الشاوي الضليل«، رئيس القسم السياسي في صحيفة الحرمل، وعضو مجلس إدارة مؤسسة »توتول« الإعلامية، 
عمــل ضمــن فريــق الحرمــل منــذ بــدء تأسيســها، وكان نعــم الزميــل والأخ والصديــق.. أســرة الحرمــل تتمنــى لــه ولأســرته حياة هانئــة، وعودة 

قريبــة إلى الديــار مكللة بنصــر ثورتنا العظيمة.

تكريم الأستاذ خلف الجربوع من قبل أسرة الحرمل

ترحب الحرمل
بمساهمات الشباب الإبداعية في 

مجال الشعر والقصة والمقالة
وتعتزم نشر هذه الابداعات في صفحة 

شهرية خاصة.
ترسل المساهمات إلى مقر الصحيفة أو 

عر بريدها الإلكتروني:
alharmal.journal@gmail.com


